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ذكرى التاج العلوي

ــرى  ــام الذك ــذهِ الأي ــا في ه ــرّ علين تم
العطــرة لعيــد الله الأكــر، عيــدِ الغديــرِ 
ــي  ــةُ الت ــا الحقيق ــودُ معه ــر، فتع الأغ
أرادهــا النبــيُّ الأعظــم صــى الله عليــه 
وآلــه، أن تبقــى حــاضرةً ضمــر الأمــةِ 
الإســامية؛ ألا وهــي حقيقــةُ الولايــةِ 
 ،Q المؤمنــنَ  أمــرِ  الإمــامِ  لمولانــا 
ــيَ  ــدادَ الطبيع ــا الامت ــك بوصفه وذل
للرســالة، والحافظــةَ لمعانيهــا، والمؤتمنةَ 
عــى مقاصدِهــا الكــرى في هدايــة 
ــة  ــدل، وصيان ــة الع ــان، وإقام الإنس

ــوَج. ــبهةِ والعِ ــن الش ــن م الدي

ــي  ــة الت ــر في اللحظ ــاء الغدي ــد ج لق
ــددَ  ــالة، ليح ــاء الرس ــا بن ــل فيه اكتم
ــاع  ــد انقط ــق بع ــالمَ الطري ــةِ مع للأم
الوحــي، ويؤســسَ لمبــدأ المرجعيــة 
ــة،  ــة الإلهي ــة والهداي ــة بالعصم المرتبط

كــي لا تتحــول الشريعــةُ إلى منــرٍ 
عليــه  وينــزو  الأهــواء،  تتنازعــه 
ــةُ في  ــت الولاي ــذا اقترن ــاء. وله الدخ
ــام  ــن وتم ــال الدي ــرآنيِّ بك ــصِّ الق الن
ــةً  ــالةِ محفوظ ــاءَ الرس ــة، لأن بق النعم
في وعــي الأمــة ومســرتِا متوقــفٌ 
ــل  ــذي يحم ــداد ال ــود الامت ــى وج ع

حقيقتَهــا ويصــون جوهرَهــا.

ــد  ــت K عي ــل البي ــي أه ــارك لمحبّ نب
ــم(،  ــه وعليه ــى الله علي ــد )ص آل محمّ
ينصرنــا  بــأن  مبتهلــن  الله  وندعــو 
ذات  طريــق  عــى  أقدامنــا  ويثبّــت 
ــود  ــه الموع ــل لوليّ ــوكة، وأن يعجّ الش
الفــرج والعافيــة والنــر، والحمــد لله 
الــذي جعلنــا مــن المتمسّــكين بولايــة 

.K ــة ــن والأئم ــر المؤمن أم

السيد عيســــى الخرســــــــان
الأمين العام
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 توظيــــــــــــــف النص القرآني عنــــــــــد
  السيـــــــــد محمـــــــــد باقر السيستــــاني

قراءة في آيتي التبليغ والإكمال 

تعُــدّ واقعــة الغديــر مــن الأحــداث المفصليــة في التاريــخ الإســامي، وقــد 
ــة الإكمــال، إلا  ــغ وآي ــة التبلي ــا بآيتــن قرآنيتــن: آي ــا وثيقً ارتبطــت ارتباطً
ــوال في  ــدّد الأق ــغ، وتع ــة التبلي ــزول آي ــبب ن ــات حــول س ــن الرواي أن تباي
زمــن نــزول آيــة الإكمــال، خلــق إشــكالً منهجيـًـا في تحديــد الحــدث القــرآني 

.Q ولايــة أمــر المؤمنــن علــي O المحــوري الــذي أعلــن فيــه النــي
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فواقعــة الغديــر تمثــل إعلانًــا إلهيًــا بأمــر مبــاشر ﴿بلّــغ﴾، وفهــم الواقعــة في 
ضــوء النــص القــرآني يعــدّ أصــاً عقديًــا مرتبطًــا بمفهــوم اكتــال الديــن وحفــظ 
ــث  ــرة والحدي ــر والس ــب التفس ــت كت ــذا تناول ــة؛ ل ــوم القيام ــالة إلى ي الرس
ــا(  ــا ودلالاته ــر: ثبوته ــة الغدي ــاب )واقع ــرز كت ــاً، وي ــا وتحلي ــة عرضً الواقع
ــت  ــي وظّف ــاصرة الت ــات المع ــم المؤلف ــد أه ــتاني كأح ــر السيس ــد باق ــيد محم للس

ــغ. ــي التبلي ــة في آيت ــب العقدي ــان المطال ــرآني في بي ــص الق الن
ــة  ــى البيع ــتدلال ع ــا في الاس ــا تكامليً ــر منهجً ــد باق ــيد محم ــد الس إذ يعتم
ــل  ــم التحلي ــزول، ث ــبب الن ــات س ــع رواي ــي: جم ــز ه ــاث ركائ ــى ث ــوم ع يق
اللغــوي، ثــم الربــط المنطقــي بــن الآيــات، للوصــول إلى دراســة تحليليــة 
علميــة في ربــط دلالات الألفــاظ القرآنيــة بالقرائــن التاريخيــة المتواتــرة، فيتــم في 
منهجــه اســتنطاق القــرآن لصالــح واقعــة الغديــر، وتبيــن دلالات آيتــي التبليــغ 
والإكــال في ســياق الغديــر لغويًــا وتاريخيًــا، وإثبــات التكامــل الــدلالي بــن أمــر 

ــال. ــان الإك ــغ وإع التبلي
ــا: أن  ــرية مفاده ــدة تفس ــن قاع ــتاني م ــر السيس ــد باق ــيد محم ــق الس فينطل
ــا  ــرد، وإن ــوي المج ــى اللغ ــر بالمعن ــه لا تنح ــة ودلالات ــاب هداي ــرآن كت الق
ــق  ــن طري ــي م ــراد الإله ــدد الم ــي تح ــرة الت ــة المتوات ــن الخارجي ــع بالقرائ تتوس
التوظيــف الحــي لمشــهد الواقعــة التاريخــي، فــرى أن »الاســتحضار الحــي لمشــهد 
ــم  ــة وحج ــذه الواقع ــة دلالات ه ــاه إلى طبيع ــؤدّي إلى الانتب ــر ي ــة الغدي واقع
 O ــي ــد النب ــن Q بع ــر المؤمن ــام أم ــة الإم ــراز مكان ــا في إب ــا ووضوحه تأكّده
لجماهــر المســلمين، وأني أعتقــد يقينًــا أن التأمّــل الصــادق مــن جمهــور المســلمين 
لهــذه الواقعــة كــا لــو كانــوا قــد حضروهــا في حينهــا كافٍ في الانتبــاه لدلالاتهــا 

ــا«)1(. ــة فيه ــوم الخطب ومفه
مــن هنــا تتضــح ملامــح  الآليــات المنهجيــة في توظيــف النــص القــرآني في 

منهــج الســيد محمــد باقــر السيســتاني، المتمثلــة بــالآتي:
أولً: إثبات سبب النزول بالروايات المتواترة

ــث  ــر والحدي ــب التفس ــن كت ــزول م ــباب الن ــات أس ــف رواي ــع المؤل يجم
الســنية قبــل الشــيعية، ليقطــع بــأن آيــة ﴿يــا أيهــا الرســول بلــغ مــا أنــزل إليــك 
مــن ربــك...﴾ ]المائــدة: 67[، نزلــت في غديــر خــم، ويســتند إلى مصــادر 
ــزول،  ــباب الن ــدي في أس ــان، والواح ــف والبي ــي في الكش ــل الثعلب ــدة مث معتم
والســيوطي في الــدر المنثــور)2(، كــا ينقــل عــن الطــراني بإســناد صحيــح روايــة 

زيــد بــن أرقــم)3(.
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ــم ...﴾  ــم دينك ــت لك ــوم أكمل ــن ﴿الي ــال الدي ــة إك ــال في آي ــذا الح وك
ــر،  ــر خــم بعــد بيعــة الغدي ــز عــى إثبــات أنهــا نزلــت في غدي ــدة: 3[، يركّ ]المائ

ــر)4(. ــن كث ــراني واب ــابوري والط ــم النيس ــات الحاك ــتندًا إلى رواي مس
ثانيًا: التحليل اللغوي الدقيق لألفاظ النص القرآني

يقــف الســيد السيســتاني عنــد لفظــة )بلّــغ( بصيغــة الأمــر المشــدّد، الــذي 
جــاء يفيــد الوجــوب، وعنــد جملــة الــرط والتهديــد }وإن لم تفعــل فــا بلغــت 
رســالته{ وهــذه الجملــة تُعــدّ أخطــر تعبــر في القــرآن؛ لأنهــا تنفــي تبليغ الرســالة 
كلهــا إذا تُــرك هــذا الأمــر، فيقــرر أن التهديــد بذلــك لا يمكــن أن يتعلــق بفضيلة 
أو مســتحب، وإنــا بأصــل مــن أصــول الديــن، ليصــل إلى جملــة التعليــل }والله 
يعصمــك مــن النــاس{ فيعدّهــا قرينــة عــى أن الأمــر يتعلــق بالقيــادة والســلطة 

مــن بعــد الرســول)5(.
ــت أن  ــت( فيُثب ــل )أكمل ــة فع ــان دلال ــى بي ــتاني ع ــيد السيس ــأتي الس وي
الكــال يكــون بآخــر جــزء الــيء، فالتعبــر بالإكــال لا يكــون إلا بتــام آخــر 
جــزء، فالديــن تشريعيًــا اكتملــت أحكامــه، لكنــه عقديًــا بقــي ناقصًــا بــا حافــظ 

ــوة والإمامــة)6(. ــن = إكــال أصلــن همــا: النب للشريعــة، فإكــال الدي
ــة  ــى نعم ــدل ع ــاف ت ــرد المض ــي( بالمف ــظ )نعمت ــل للف ــم التحلي ــا ت ك 	
واحــدة رئيســة هــي الولايــة؛ لأن بدونهــا تبقــى النعــم عرضــة للضيــاع، ورضــا 
الله معلّــق عــى الإكــال والإتمــام بالغديــر، )رضيــتُ لكــم الإســام دينـًـا(، فمــن 
أنكــر الغديــر فقــد أنكــر ســبب رضــا الله عــن الإســام أن يكــون ديــن البشريــة 

ــة. ــوم القيام إلى ي
ثالثًا: الربط المنطقي بين الآيات

كــا يربــط المؤلــف بــن آيــة التبليــغ وآيــة الإكــال بعلاقــة الســبب والنتيجة، 
فآيــة ﴿بلــغ﴾ هــي الأمــر بالتبليــغ، وآيــة ﴿اليــوم أكملــت﴾ هــي الإعــان عــن 

حصــول الإكــال بعــد التبليــغ)7(.
ــاول  ــن تن ــره مم ــن غ ــتاني ع ــر السيس ــد باق ــيد محم ــج الس ــز منه فيتمي 	
تفســر هاتــن الآيتــن، بالاعتــاد عــى التواتــر التاريخــي والانتقــال مــن التفســر 
ــل  ــا، ويجع ــه بعضً ــرّ بعض ــه يف ــم، فيجعل ــرآن الكري ــتنطاق الق ــي إلى اس اللفظ
ــن  ــة ب ــون العلاق ــي، فتك ــراد الإله ــى الم ــرية ع ــة تفس ــر قرين ــخ المتوات التاري

ــببية. ــن س الآيت
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آية التبليغ = أمر
واقعة الغدير = تطبيق الآمر وتنفيذه

آية الإكمال = إعلان لنتيجة الأمر 
ــة  ــا، فآي ــا مغلقً ــا دلاليً ــال( قوسً ــغ والإك ــا: )التبلي ــكّلان آيت ــذٍ تش فعندئ
ــا،  ــي بينه ــدث التطبيق ــر الح ــان، والغدي ــال الإع ــة الإك ــر، وآي ــغ الأم التبلي
ــرّق  ــالة، ويُف ــظ الرس ــالة إلى حف ــغ الرس ــن تبلي ــر م ــنّ الأم ــم يُب ــرآن الكري والق
بــن مرحلــة التبليــغ وهــي مســؤولية النبــي O، ومرحلــة الحفــظ وهــي ضــان 

ــا)8(. ــط بينه ــر الراب ــو الج ــر ه ــده، وكان الغدي ــن بع ــتمرار الدي اس
رابعًا: الإفادة من القرائن في تعيين المراد

أفــاد الســيد السيســتاني مــن تعــدد القرائــن ونوعيتهــا لتوضيــح الدلالــة  	
المقصــودة مــن النــص القــرآني، وهــي قرائــن المــكان والزمــان والظــرف، فالمكان: 
ــد  ــان: بع ــر، والزم ــام وم ــراق والش ــاج الع ــرق حج ــرق ط ــم مف ــر خ غدي
ــاء  ــديد وبن ــرة الش ــر الظه ــرف: ح ــة، والظ ــراق الأم ــل اف ــوداع وقب ــة ال حج
منــر مــن أحــداج الإبــل؛ لــذا كلهــا تــؤدي إلى اســتنتاج دلالي واحــد يخلــص إلى 
أن }مــا أنــزل إليــك مــن ربــك{ هــو إعــان ولايــة أمــر المؤمنــن Q، ولا يوجــد 

حــدث آخــر بعــد الحــج يســتحق هــذا التهديــد إلا تنصيــب الإمــام)9(.
فالتفســر الرصــن يحتــاج القرائــن التاريخيــة المتواتــرة، وبالتوظيــف القــرآني 
يتــم اســتنطاق الآيــات لتتضــح النتيجــة القطعيــة الثابتــة بالروايــات المتواتــرة مــن 
مصــادر الفريقــن بــأن نــزول آيــة التبليــغ في غديــر خــم، وآيــة الإكــال بعــده، 
ــن  ــم القرائ ــع ض ــردة م ــة المف ــة النعم ــد ودلال ــة التهدي ــة دلال ــح قطعي ــا تتض ك

الزمانيــة والمكانيــة والظرفيــة، لتقطــع بــأن المــراد إعــان الإمامــة.

	1 السيستاني، محمد باقر، واقعة .
الغدير: ثبوتها ودلالاتها: 17.

	2 ظ: المصدر نفسه: 90-85..
	3 ظ: السيستاني، محمد باقر، واقعة .

الغدير: ثبوتها ودلالاتها وظ: 
الطبراني، المعجم الكبير: 183/5.  

	4 ظ: الحاكم النيسابوري، المستدرك .
على الصحيحين: 568/1.

	5 ظ: المصدر نفسه 99-98..
	6 ظ: المصدر نفسه: 110..
	7 ظ: المصدر نفسه: 103..
	8 ظ: المصدر نفسه: 123-121..
	9 ظ: المصدر نفسه: 103-90..
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 الشاكــــــــــــــــــــــــــرون لنعمــــــــــــــــــة الولايـــــــــــــــة
دراسة ترابطيـــــــــــة في ضــــــوء النـــــــــــــــص القرآني

مــن اتبــع تعاليــم الديــن ووصيــة الرســول الكريــم O هــم مــن 
ــوا مــن حــق  ــم يميل ــم ينكثوهــا ول ــر، ول ــوم الغدي ــى بيعــة ي ــوا عل ثبت
ــالى  ــم الله تع ــاكرون لأنع ــم الش ــوا كلام الله، وه ــم يبدل ــل، ول إلى باط
عليهــم، باتباعهــم للإمــام علــي Q؛ ويتظــح ذلــك مــن طريــق الترابــط 

ــم. ــر الحكي ــات الذك ــن آي ــود ب ــي الموج الن

وي
تلا

الف
ي 

عل
ف 

وس
. ي

. د
م

باء 
ــر

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـــــ
هـــ

لك
ة ا

زار
و

ــإنِْ  سُــلُ أَفَ ــهِ الرُّ ــدْ خَلَــتْ مِــنْ قَبْلِ ــدٌ إلَِّ رَسُــولٌ قَ ــا مَُمَّ قــال تعالى:gوَمَ
مَــاتَ أَوْ قُتـِـلَ انْقَلَبْتُــمْ عَــىَ أَعْقَابكُِــمْ وَمَــنْ يَنْقَلِــبْ عَــىَ عَقِبَيْــهِ فَلَــنْ يَــرَُّ اللََّ 

ــاكرِِينXَ] آل عمــران : 144 [. شَــيْئًا وَسَــيَجْزِي اللَُّ الشَّ

	k:سبب نزول الآية

هــذه الآيــة مدنيــة، وســبب نزولهــا، كــا ورد عــن ابــن عبــاس ومجاهــد 
والضحــاك، إنهــا نزلــت في معركــة أحــد لمــا أُرجِــفَ بــأن النبــي O قُتـِـلَ يــوم 
أحــد، وأشــيع ذلــك قــال أُنــاس لــو كان نبيًــا لمــا قُتِــل، وقــال آخــرون نقاتــل 
ــم،  ــزم بعضه ــم، وانه ــد بعضه ــه، وارت ــق ب ــى نلح ــه حت ــل علي ــا قات ــى م ع
وكان ســبب انهزامهــم و تضعضعهــم إخــال الرمــاة لمكانهــم مــن الشــعب، 
ــه، وحذرهــم مــن الانــراف  وكان رســول الله O نهاهــم عــن الإخــال ب
عنــه مخافــة الكمائــن، فلــا انهــزم المشركــون في الجولــة الأولى مــن المعركــة وقــع 
ــن  ــلمين م ــور المس ــظ ظه ــون بحف ــاة الموكل ــال الرم ــم، ق ــلمون في الغنائ المس
الكمائــن: يغنمــون ولا نغنــم؟ فقــال رئيســهم: الله الله لا تفعلــوا، فــأن النبــي 
O أمرنــا أن لا نــرح، فلــم يرضــوا قولــه وانصرفــوا، فثبــت منهــم قليــل مــع 
رئيســهم فقتلــوا، عندمــا خــرج عليهــم خالــد بــن الوليــد في مائتــي فــارس من 
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ــة  ــة رباعي ــه، وكان ســبب هزيمــة المســلمين، وإصاب ــا في الشــعب، وكان كامنً
ــلَ محمــد وشــاع ذلــك، وتزعــزع  النبــي O وجرحــه، وقِيــل للمشركــن: قُتِ
ــة  ــد العام ــه عن ــق علي ــبب متف ــذا الس ــة، وه ــة المبارك ــت الآي ــلمون فنزل المس
 ،O ــي ــل النب ــياع مقت ــام ش ــن الإس ــردة ع ــبب ال ــكان س ــة)1(، ف والخاص
ــد المشركــن  ــوا أن يكــون مــن يشــفع لهــم عن ــى أن بعــض المســلمين طلب حت
ليرجعــوا للكفــر، ومنهــم مــن تمنــى أنــه لــو لم يُســلِم)2(، ))ومعنــى الآيــة ومــا 
محمــد إلا رســول قــد خلــت مــن قبلــه الرســل فســيخلو كــا خلــوا، وكــا أن 
أتباعهــم بقــوا متمســكين بدينهــم بعــد خلوهــم، فعليكــم أن تتمســكوا بدينــه 
بعــد خلــوه، لأن الغــرض مــن بعثــة الرســل تبليــغ الرســالة وإلــزام الحجــة، لا 

وجودهــم بــن أظهــر قومهــم أبــدا(()3(.

	k:تأملات في بعض مفردات الآية المباركة

لقــد عــرّ القــرآن الكريــم عــن هــذه الــردة بالانقــاب عــى الأعقــاب، 
ــى  ــم ع ــال: )انقلبت ــل ق ــدوا، ب ــل ارت ــم يق ــل، فل ــي جمي ــر بلاغ ــو تعب وه

ــب(. ــاب والعق ــا )الانق ــم(، وفيه أعقابك

الانقــاب: وهــو العــودة مــع تغــر الحــال)4(، بخــاف الرجــوع وهــو 
ــنَ اللَِّ  ــةٍ مِ ــوا بنِعِْمَ ــم: gفَانْقَلَبُ ــرآن الكري ــاء في الق ــد ج ــال، فق ــاء الح ــع بق م
ــر  ــع تغ ــودة م ــو الع ــران : 174[، وه ــوءXٌ] آل عم ــهُمْ سُ ــلٍ لَْ يَمْسَسْ وَفَضْ
Xَــن ــوا صَاغِرِي ــكَ وَانْقَلَبُ ــوا هُنَالِ ــالى: gفَغُلبُِ ــه تع ــل، وفي قول ــال للأفض  الح

]الأعــراف : 119[، وهــو العــودة مــع تغيــر الحــال للأســوأ، وهــذا الانقلاب 
ــن  ــم م ــر حاله ــع تغ ــون م ــم يرجع ــة، فه ــة المبارك ــذي ورد في الآي ــو ال ه
الأفضــل )الإســام( للأســوأ )الكفــر(، الأعقــاب: مؤخــرة الــيء، ورجــع 

ــا)5(. ــه إذا انثنــى راجعً عــى عقب

ــز،  ممــا تقــدم يتضــح أن الانقــاب عــى الأعقــاب أســلوب بلاغــي ممي
إذ يبــن أنهــم رجعــوا مــع تغــرّ حالهــم مــن الإســام للكفــر ))لأنهــم هربــوا 
ــل  ــائر الرس ــولٌ كس ــدٌ إلَِّ رَسُ ــا مُمََّ ــالى: وَم ــال تع ــه، فق ــمعوا بقتل ــث س حي
ــرك.  ــم ال ــم إلى دينك ــمْ أي رجعت ــى أَعْقابكُِ ــمْ عَ ــلَ انْقَلَبْتُ ــاتَ أَوْ قُتِ ــإنِْ م أَفَ
ــن  ــام(()6(، وم ــد الإس ــرك بع ــع إلى ال ــهِ أي يرج ــى عَقِبَيْ ــبْ عَ ــنْ يَنقَْلِ وَمَ
ــص  ــه، ولا ينق ــخص نفس ــى الش ــاب إلا ع ــذا الانق ــس ضرر ه ــب فلي ينقل
يــاَنِ لَــنْ  وُا الْكُفْــرَ باِلِْ مــن جــال الله شيء، كــا قــال تعــالى: gإنَِّ الَّذِيــنَ اشْــرََ
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ــران : 177[. ــمXٌ] آل عم ــذَابٌ أَليِ ــمْ عَ ــيْئًا وَلَُ وا اللََّ شَ ــرُُّ يَ

ــال  ــة المباركــة أن جعــل الله قب ــر القــرآني في هــذه الآي ــع التعب ومــن بدي
الكفــر والــردة وهــي مــن أســوأ الأعــال قابلهــا بالشــكر، فمقابــل الكفــر هــو 
يــاَنXِ، وغيرهــا مــن الآيــات الكثــرة  وُا الْكُفْــرَ باِلِْ الإيــان gإنَِّ الَّذِيــنَ اشْــرََ
ــه  ــر قبال ــاب والكف ــى الأعق ــاب ع ــت الانق ــا جعل ــة هن ــة المبارك إلا أن الآي
ــدار  ــراد وم ــو الم ــود، وه ــرآن مقص ــم أن كل شيء في الق ــن نعل ــكر، ونح الش

المعنــى فتكــون هــذه المقابلــة لهــا معناهــا المقصــود ولعــل مــن أســبابها :

	1 ذكــر الله الشــكر )الشــاكرين( لأن فيــه زيــادة في التوبيــخ لمــن انقلــب .
ــاس  ــا الله للن ــي أنعمه ــم الت ــى النع ــكر إلا ع ــون الش ــا يك ــه، ف ــى عقب ع
بتفضلــه ورحمتــه، فهــل يقابــل التفضــل والرحمــة بالكفــر والــردة، وأي نعمــة 

ــادة في التوبيــخ لهــم. ــل زي كنعمــة الإســام، فيكــون مــن قبي

ــان  ــة للإي ــكر مقدم ــم، فالش ــة والمنع ــراف بالنعم ــو الاع ــكر ه الش
ــاكرًِا  ــمْ وَكَانَ اللَُّ شَ ــكَرْتُمْ وَآمَنْتُ ــمْ إنِْ شَ ــلُ اللَُّ بعَِذَابكُِ ــا يَفْعَ ــالى gمَ ــال تع ق
ــان  ــة مســألة الشــكر عــى الِإي عَليِمXً]النســاء : 147[، ))قدمــت هــذه الآي
ــه  لأجــل بيــان هــذه الحقيقــة، وهــي أنّ الِإنســان مــا لم يــدرك نعــم الله وهبات
ــة الله  ــل إلِى معرف ــتطيع التوص ــن يس ــم فل ــذه النع ــى ه ــكره ع ــة ويش العظيم
ــه(()7(،  ــائل لمعرفت ــي وس ــا ه ــالى إنِّ ــبحانه وتع ــه س ــه، لأن أنعم ــان ب والإي

ــه. ــان نفس ــف بالإي ــان فكي ــة الإي ــى مقدم ــزاء الله ع ــون ج فيك

2  فيهــا إشــارة إلى أن مــن يلتــزم الديــن ويثبــت عليــه هــم القلــة فقــد 	.
ــاد  كُورXُ]ســبأ : 13[، فليــس كل عب ــادِيَ الشَّ ــنْ عِبَ ــلٌ مِ قــال تعــالى: gوَقَليِ

الله يشــكرون النعــم، بــل هــم القلــة القليــة الذيــن يداومــون عــى الشــكر.
	3 فيهــا صيغــة )الفاعــل( )الشــاكر( وهــي تــدل عــى الثبــات والــدوام، .

أي: ثباتهــم عــى الشــكر والمداومــة عليــه، فــا يتزعزعــون عنــه، كــا حصــل 
للمنقلبــن عــى الأعقــاب.

ــم  ــول الأعظ ــل الرس ــد رحي ــلمين بع ــال المس ــارة إلى ح ــة إش وفي الآي
محمــد O، وكيــف تتغــر مواقــف الكثــر مــن المســلمين، بــل يرتــدون عــن 
دينهــم، ووصيــة نبيهــم، وأن القلــة القليلــة ممــن وفى بشــكر النعمــة والــدوام 

.O ــم ــي الكري ــة النب ــف ووصي ــن الحني ــم الدي ــزام تعالي ــكر بالت ــى الش ع

الآية الثالثة من سورة المائدة:gالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَْتُ عَلَيْكُمْ 
سْلَمَ دِينًاX]المائدة : 3[. نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الِْ
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	k:سبب نزول الآية

ــر  ــن أبي جعف ــن الإمام ــروي ع ــو الم ــر، وه ــوم الغدي ــت ي ــا نزل ورد أنه
ــا  ــا عل ــي O عليً ــب النب ــد أن نصّ ــت بع ــة نزل ــد الله L ))أن الآي وأبي عب
ــن أبي  ــوداع(()18(، وروي ع ــة ال ــن حج ــه ع ــم منصرف ــر خ ــوم غدي ــة ي للأم
ــر  ــال: ))الله أك ــة ق ــذه الآي ــت ه ــا نزل ــول الله O لم ــدري أن رس ــعيد الخ س
عــى إكــال الديــن، و إتمــام النعمــة، و رضــا الــرب برســالتي، و ولايــة عــي 
بــن أبي طالــب مــن بعــدي، و قــال: مــن كنــت مــولاه فعــي مــولاه، واللهــم 
والِ مــن والاه، و عــادِ مــن عــاداه، و انــر مــن نــره، و اخــذل مــن خذلــه((

.)9(

وقــد ورد عــن ابــن عبــاس والســدي: أكملــت لكــم فرائــي وحــدودي 
 ،O ــي ــة عــى النب ــل الرســالة كامل وأمــري ونهيــي وحــالي وحرامــي بتنزي
ــد  ــخ بع ــان بالنس ــك، ولا نقص ــادة في ذل ــا زي ــم، ف ــا لك ــا وبينه ــذي بلغه ال
هــذا اليــوم، وهــو اختيــار الجبائــي والبلخــي)10(، وعــن الحكــم وســعيد بــن 
جبــر وقتــادة: أكملــت لكــم حجكــم وأفردتكــم بالبلــد الحــرام تحجــون دون 
المشركــن، ولا يخالطكــم مــرك)11(، وعــن الزجــاج: كفيتكــم خــوف عدوكم 

وأظهرتكــم عليهــم)12(.

	k:تأملات في بعض مفردات الآية المباركة

ــال  ــت(، والك ــت )أكمل ــة قال ــة المبارك ــارة أن الآي ــر بالإش ــن الجدي وم
هــو حصــول الغــرض مــن الــيء، وهــو غايــة مــا يحصــل بــه الصــاح)13(، 
أي: أن اليــوم وصــل هــذا الديــن بتعاليمــه إلى أعــى مراتــب الصــاح والتــام، 
ــال  ــذا الك ــل ه ــز وج ــاف ع ــدًا، وأض ــذا شيء أب ــن ه ــى م ــد أع ــا يوج ف
ــف  ــة التشري ــذه الإضاف ــم( وفي ه ــل دينك ــل )كم ــت( ولم يق ــه )أكمل لنفس

ــة. ــم والرفع والتعظي

ــع إلهــي  ــن الإلهــي هــو ))وض ــم( والدي ــت )دينك ــك وردت لفظ وكذل
يدعــو أصحــاب العقــول إلى قبــول مــا عنــد الرســول O (()14(، وقــد أضــاف 
الديــن للبــر بضمــر المخاطــب، وفي هــذا بيــان المنـّــة والفضــل الإلهــي عــى 
البــر،  ولأن المســتفاد منــه هــو البــر، ولا يعــود بنفــع عــى الله قــال تعــالى: 
ــم :  ــيٌّ حَيِدXٌ]إبراهي ــإنَِّ اللََّ لَغَنِ ــا فَ ــنْ فِ الْرَْضِ جَيِعً ــمْ وَمَ ــرُوا أَنْتُ gإنِْ تَكْفُ

.]8
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ثــم عــرّت الآيــة )وأتممــت( والتــام: انتهــاء الــيء إلى حــدٍّ لا يحتــاج 
إلى شيء خــارج عنــه)15(، وبتعبــر آخــر وصــول القمــة أو الــذروة، فــا دونــه 
ــه  ــذي قطع ــد ال ــاء الوع ــي وف ــك، وه ــان كذل ــا نقص ــا فوقه ــان وم نقص
ــوْنِ  ــوْهُمْ وَاخْشَ شَ ــاَ تَْ ــال: gفَ ــا ق ــه O حين ــه لنبي ــى نفس ــبحانه ع س
ــبحانه  ــر س ــة يش ــذه الآي ــي ه ــرة : 150[، فف ــي عَلَيْكُمXْ]البق ــمَّ نعِْمَتِ وَلِتُِ
لهــذا الوعــد، وكذلــك أضــاف عــز وجــل هــذا التــام لنفســه تشريفًــا وتعظيــاً 
ورفعــةً، وهــي توكيــد لمــا ســبق مــن كــال، ثــم أشــار ســبحانه وتعــالى إلى أن 

ــا: ــور منه ــدة أم ــا ع ــة وفيه ــذا للنعم ــام ه الت

	1 ــي . ــا الداع ــة، ف ــام للنعم ــرّ بالت ــن ع ــن، في ح ــال للدي ــرّ بالك ع
ــام  ــة لت ــو مقدم ــن ه ــال الدي ــة، لأن ك ــر النعم ــد ذك ــر، فق ــر بالتعب للتغي
النعمــة وكمالهــا، فحــن تصــل رســالة الســاء إلى كمالهــا فهــي أفضــل النعــم 

ــم. ــام النع وتم
	2 وا نعِْمَــةَ اللَِّ . إن النعمــة لا تعــد ولا تحــى كــا قــال تعــالى: gوَإنِْ تَعُــدُّ

صُوهَــا إنَِّ اللََّ لَغَفُــورٌ رَحِيمXٌ]النحــل : 18[. لَ تُْ

و هــي تفضّــل مــن المنعــم، وهــي منـّـة مــن المنعــم)16(، فتكون الرســالة 
ــل،  ــة والفض ــام المنّ ــو تم ــا ه ــاده، وكماله ــى عب ــالى ع ــن الله تع ــة م ــل ومنّ فض

فلابــد مــن رعايتهــا حــق الرعايــة، وشــكرها حــق الشــكر.

	3 ــم . ــن التعظي ــه شيء م ــي( في ــة )نعمت ــذات المقدس ــة لل ــة النعم اضاف
والتقديــس، ولم يضفهــا لخلقــه كــا فعــل في )دينكــم(، وفيهــا مقابــل التقديــس 
شيء مــن العتــاب لمــن خالــف الديــن، إذ تشــر الآيــة إلى أن الله اعطانــا 
ــة منــه مــن دون اســتحقاق منــا، لذلــك فكيــف تخالفونــه وهــو في  الديــن منـّ

ــم. مصلحتك

)ورضيــت( أي: أنّ في هــذا الديــن الحنيــف والإســام القويــم رضــا الله 
تعــالى، فــا دون ذلــك ليــس فيــه رضــا الله، وهــو القائــل: gوَمَــنْ يَبْتَــغِ غَــرَْ 
يــنXَ] آل عمــران :  اسِِ سْــاَمِ دِينـًـا فَلَــنْ يُقْبَــلَ مِنْــهُ وَهُــوَ فِ الْخِــرَةِ مِــنَ الَْ الِْ
85[، كــا إن الله أشــار إلى رضــاه ســبحانه وهــو القائــل: gوَعَــدَ اللَُّ الُْؤْمِنـِـنَ 
ــةً  ــاكنَِ طَيِّبَ ــا وَمَسَ ــنَ فيِهَ ــارُ خَالدِِي ــا الْنََْ تهَِ ــنْ تَْ ــرِي مِ ــاتٍ تَْ ــاتِ جَنَّ وَالُْؤْمِنَ
ــة  ــوْزُ الْعَظيِمXُ]التوب ــوَ الْفَ ــكَ هُ ــرَُ ذَلِ ــنَ اللَِّ أَكْ ــدْنٍ وَرِضْــوَانٌ مِ ــاتِ عَ فِ جَنَّ
: 72[، فرضــوان الله أكــر مــن كل شيء حتــى مــن الجنــان نفســها كــا تشــر 

الآيــة المباركــة.
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ــن  ــا الله بالدي ــة ورض ــام النعم ــن وتم ــال الدي ــن ك ــدم م ــا تق وكل م
الحنيــف هــو بولايــة أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب Q، كــا هــو واضــح 
مــن ســبب نــزول الآيــة المباركــة، فهــي نزلــت في يــوم الغديــر، وتبليــغ النبــي 

ــر خــم . O بمبايعــة المســلمين للإمــام عــي Q في غدي

	k:الشيعة والتزامهم بالشكر

لا بــد مــن المــرور في عجالــة عــى معنــى الشــكر في اللغــة والاصطــاح، 
( أي  فالشــكر في اللغــة: مــن الأصــل )شَــكَرَ()17(، وقيــل مقلــوب عــن )كَــرََ
ــكر:  ــرها)18(، فالشُّ ــة وس ــيان النِّعم ــو: نس ــر، وه ــاده الكف ــف، ويض الكش
ر النِّعمــة وإظهارهــا)20(،  عرفــان الإحســان ونــره وحمــد مُوليــه)19(، أو تصــوُّ
ــروف  ــاح: ))مع ــهُ)21(، وفي الاصط ــروف يُوليِكَ ــم بمع ــى المنع ــاء ع أو الثَّن
ــاء  ــد أو بالقلــب، وقيــل: هــو الثن ــل النعمــة، ســواء كان باللســان أو بالي يقاب
عــى المحســن بذكــر إحســانه(()22(، فهــو ))مــا نبديــه تجــاه نعمــة تغــدق علينــا 
ــرى(()23(،  ــل اُخ ــاً وبالعم ــول أحيان ــؤدي بالق ــار... ي ــن إختي ــم ع ــن منع م
وبصورتــه العمليــة ))هــو إنفــاق النعــم في مواضعهــا والاســتفادة مــن الآثــار 
العمليــة(()24(، فهــو شــكر النعمــة بالاعــراف بالمنعــم والنعمــة وصرفهــا عــى 
ــا،  ــدم كفرانه ــة وع ــان للنعم ــو عرف ــه، إذ ه ــرف في ــذي ت ــق ال ــا الح وجهه
ــان  ــات الإنس ــى تصرف ــه ع ــن تمثل ــد م ــا ب ــاني، ف ــكر اللس ــي الش ــا يكف ف
وتهذيبهــا، وهــو الهــدف مــن تعاليــم الشريعــة بشــكل عــام، والشــكر بشــكل 

خــاص، ويكــون ذلــك ســببًا في دوام النعمــة وزيادتهــا. 

	k: الشكر مقدمة للإيمان

مــن البديهــي، ومــن دون أدنــى شــك، أن يكــون المؤمــن شــكورًا لله عــى 
نعمتــه، وهــذا الشــكر هــو مــن قــاده للإيــان في بــادئ الأمــر، مــن ثــم أصبــح 
الشــكر مــن مرســخات الإيــان، وهــو ما صرح بــه القــرآن الكريــم gمَــا يَفْعَلُ 
ــاء : 147[،  ــاكرًِا عَليِمXً]النس ــمْ وَكَانَ اللَُّ شَ ــكَرْتُمْ وَآمَنْتُ ــمْ إنِْ شَ اللَُّ بعَِذَابكُِ
وقــد قدمــت الآيــة المباركــة للشــكر عــى الإيــان؛ لأن الإنســان العاقــل ينظــر 
لمــا يتمتــع بــه مــن النعــم العظيمــة، فيشــكر منعــم هــذه النعمــة، ممــا يســتدعي 
البحــث والتفكــر في المنعــم، فينتهــي بــه المطــاف إلى معرفــة المنعــم والإيــان بــه 
وداوم الشــكر، فيكــون الشــكر ســابقًا للإيــان ومن مقدماتــه)25(، فالِإنســان ما 
لم يــدرك نعــم الله وهباتــه العظيمــة ويشــكره عــى هــذه النعــم فلــن يســتطيع 
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ــي  ــا ه ــالى إنِّ ــبحانه وتع ــه س ــه، لأن أنعم ــان ب ــة الله والإي ــل إلِى معرف التوص
وســائل لمعرفتــه)26(، خصوصًــا عندمــا نعلــم أن الشــكر مراتــب في القلــب وفي 
ــكر  ــن الش ــإن لم يك ــها، ف ــان نفس ــب الإي ــي مرات ــوارح، وه ــان وفي الج اللس
Q ــادق ــام الص ــن الإم ــد ورد ع ــه، وق ــان نفس ــو الإي ــان فه ــة للإي  مقدم

ــقُ القَلــبُ  ــكرِ رُؤيَــةُ النِّعمَــةِ مِــنَ اللهِ مِــنْ غَــرِ عِلّــةٍ يَتَعَلَّ أنــه قــال: ))أدنَــى الشُّ
ــهُ  ــهِ أَو يُالفَِ ــهُ بنِعِمَتِ ــا أَعطــى، وَألّ يَعصِيَ ضــا بِ ، وَالرِّ بِــا دُونَ اللهِ عَــزَّ وَجَــلَّ

بِــيءٍ مِــنْ أَمــرِهِ وَنَيِــهِ بسَِــبَبِ نعِمَتِــهِ(()27(.

مراتــب أو مراحــل الشــكر: قسّــم العلــاء الشــكر عــى ثــاث مراتــب 
أو مراحــل)28( هــي:

	1 شــكر القلــب: وهــو تصــور النعمــة، والتفكــر بالمنعــم، فيجــب أن .
نعلــم مــن هــو الواهــب لهــذه النعمــة، فكثــر مــن آيــات القــرآن الكريــم 
ــه  ــا قول ــي، ومنه ــكر القلب ــو الش ــل، وه ــر والتعق ــر والتدب ــت للتفك دع
ــاَوَاتِ وَالْرَْضِ وَمَــا خَلَــقَ اللَُّ مِــنْ  تعــالى: gأَوَلَْ يَنْظُــرُوا فِ مَلَكُــوتِ السَّ

ءXٍ]الأعــراف : 185[. شَْ
	2 شــكر اللســان: فبعــد أن يتفكــر في المنعــم والنعمــة، وأقــر القلــب .

بالشــكر لهــذا المنعــم، يجــب الشــكر لهــذا المنعــم باللســان، وهــي المرتبــة 
أو المرحلــة الثانيــة مــن الشــكر، وتكــون الأولى مقدمــة لهــا، فــا شــكر 

باللســان مــن دون الشــكر بالقلــب.

الشــكر العمــي: فبعــد أن أقــر القلــب بالنعمــة والمنعــم، وشــكر اللســان، 
ــا،  ــم بينه ــو الأه ــال، وه ــى الأفع ــكر ع ــذا الش ــار ه ــور آث ــن ظه ــد م لا ب
ــذي ورد في  ــو ال ــي)29(، وه ــي وتشريع ــى تكوين ــاء ع ــض العل ــمه بع وقس
القــرآن الكريــم بقولــه تعــالى: gاعْمَلُــوا آلَ دَاوُودَ شُــكْرًا وَقَليِــلٌ مِــنْ عِبَــادِيَ 
كُورXُ]ســبأ : 13[، وقلنــا لهــم اعملــوا بطاعــة الله يــا آل داود شــكرًا لــه  الشَّ
عــى مــا أنعــم عليكــم مــن النعــم، التــي خصكــم بهــا عــن ســائر خلقــه، مــع 
الشــكر لــه عــى ســائر نعمــه، التــي عَمَكُــم بهــا مــع ســائر خلقــه، وهــو عــن 
ــة  ــكر طاع ــة و أن الش ــكر النعم ــوب ش ــى وج ــة ع ــذا دلال ــد، و في ه مجاه
ــكره،  ــردد ش ــر وت ــذي كث ــكر، ال ــر الش ــكور كث ــه)30(، والش ــم و تعظيم المنع
ــه  ــراد ب ــاس الم ــن عب ــن اب ــروي ع ــكر، والم ــه الش ــع من ــن وق ــاكر م ــا الش بين
ــالى:  ــه تع ــره  في قول ــان)31(، ونظ ــون في كل زم ــم قليل ــد، وه ــن الموح المؤم
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ــاة  ــوت : 45[،  فالص ــاءِ وَالُْنْكَرXِ]العنكب ــنِ الْفَحْشَ ــى عَ ــاَةَ تَنْهَ gإنَِّ الصَّ
ــون  ــي تك ــاب، الت ــب العق ــواب، وتجن ــد الله الث ــد عن ــا العب ــتحق به ــي يس الت
ــل  ــث يتمثّ ــم حي ــكر النع ــو ش ــة)32(، وه ــة للتوب ــب وموجب ــن الذن ــة ع رادع
عــى أفعــال العبــد، وقــد ورد في الحديــث عــن النبــي O قــال: ))مَــنْ لم تَنهَــهُ 
صلاتُــهُ عَــنِ الفَحشــاءِ والُمنكَــرِ لَ يَــزدَدْ مِــنَ اللهِ إلّ بُعــدًا(()33(، فيكــون شــكر 
ــل  ــط ب ــاة فق ــس الص ــر، ولي ــاء والمنك ــن الفحش ــاد ع ــاة الابتع ــة الص نعم
ســائر تعاليــم ديننــا الحنيــف هــي في شــكرها الابتعــاد عــن الفحشــاء والمنكــر.

والشــكر كــا أنــه عرفــان للمنعــم عــى نعمتــه، يكــون هــو ســببا في دوام 
النعــم وزيادتهــا، كــا ورد عــن الإمــام عــي Q أنــه قــال: ))إذَِا وَصَلَــتْ إلَِيْكُــمْ 
ــد دوام الشــكر  ــكْرِ(()34(، فعن ــةِ الشُّ ــا بقِِلَّ ــرُوا أَقْصَاهَ ــاَ تُنفِْ ــمِ فَ ــرَافُ النِّعَ أَطْ

تــدوم النعــم وتكثــر عــى العبــد.

	k:الشيعة هم الشاكرون

وعــى وفــق مــا تقــدّم فالنعمــة لا بــد مــن شــكرٍ لمنعمهــا بمراحل الشــكر 
الثــاث، ســواء القلبــي واللفظــي والعمــي، وكلــا كانــت النعمــة أكــر كان 
ــال  ــم وك ــام النع ــي تم ــت ه ــة إذا كان ــف بالنعم ــا، فكي ــاويا له ــكر مس الش
ــاع  ــك باتب ــون ذل ــكر، ويك ــال الش ــكر وك ــام الش ــا تم ــون عليه ــم، فيك النع
ــة  ــه بنعم ــن وتمام ــال الدي ــا أن ك ــا، وإذا علمن ــدم مخالفته ــم وع ــم المنع تعالي
الإمامــة، فــا بــد مــن النــاس أن تشــكر هــذه النعمــة التــي بهــا تمــام الديــن 
ــكر  ــون ش ــه، فيك ــدم مخالفت ــام وع ــاع الإم ــك إلا باتب ــون ذل ــه، ولا يك وكمال
إتمــام نعمــة الله لنــا بتنصيــب عــي بــن أبي طالــب Q البيعــة لــه، وعــدم مخالفتــه 
ــإنِْ  ــم: gأَفَ ــرآن الكري ــم الق ــال عنه ــن ق ــون مم ــاء، ولا نك ــر الس ــزام أم والت
ــل  ــد رحي ــران : 144[، فبع ــمXْ]آل عم ــىَ أَعْقَابكُِ ــمْ عَ ــلَ انْقَلَبْتُ ــاتَ أَوْ قُتِ مَ

ــمين:  ــى قس ــة ع ــمت الأمّ ــه انقس ــوار رب ــد O إلى ج ــم محم ــي الأعظ النب

القســم الأول: هــم غــر الشــاكرين، وهــم مــن لم يلتزمــوا بتعاليــم الســاء 
 .Q ونكثــوا البيعــة للإمــام علي ،O ووصيــة خاتــم الأنبيــاء
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ــم  ــوا بتعالي ــن التزم ــم م ــاكرون، وه ــم الش ــاني: ه ــم الث القس
Q وثبتــوا عــى بيعتهم للإمــام علي O الســاء وتبليــغ خاتــم الأنبيــاء 

وهم أهل الإيمان الراسخ. 

فالقــرآن الكريــم وصــف القســم الأول بالانقــاب عــى الأعقــاب، أمّــا 
القســم الثــاني فهــم أهــل الإيــان ووصفهــم بالشــاكرين، وهــم القلــة القليلــة 
وهــذه القلــة لا تــر، لأنّ القــرآن الكريــم ذم الكثــرة بقولــه تعــالى: gيَعْرِفُونَ 
نعِْمَــتَ اللَِّ ثُــمَّ يُنْكرُِونََــا وَأَكْثَرُهُــمُ الْكَافرُِونXَ]النحــل : 83[، أي: يعرفــون 
نعمــة الله بتقلبهــم فيهــا، وينكرونهــا بترك الشــكر عليهــا، أو يعرفونهــا بأقوالهم 
ــو  ــنتهم)35( وه ــا بألس ــم ويجحدونه ــا بقلوبه ــم، أو يعرفونه ــا بأفعاله وينكرونه
اX]النمل : 14[، ا وَاسْــتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُــهُمْ ظُلْــاً وَعُلُوًّ  قولــه تعالى: gوَجَحَــدُوا بَِ

ــل  ــبأ : 13[، فقلي كُورXُ]س ــادِيَ الشَّ ــنْ عِبَ ــلٌ مِ ــه: gوَقَليِ ــة بقول ــدح القل وم
مــن العبــاد مــن يكــون شــكورًا لله عــى نعمــه. 

وهــذا الشــكر يكــون مقّدمــة للإيــان أو الإيــان نفســه، لهــذا قال رســول 
الله O: للإمــام عــي بــن أبي طالــب Q: ))يــا عــي لــولاك لم يُعــرف المؤمنــون 
بعــدي(()36(، فتكــون ولايتهــمK هــي مقّدمــة للإيــان بــالله عــز وجــل، أو 
هــي الإيــان نفســه؛ لأن مــن امــن بهــمK فهــو آمــن بالنبــي O ومــن آمــن 
ــروا  ــض ويكف ــوا ببع ــن أن يؤمن ــل، ولا يمك ــز وج ــالله ع ــن ب ــي O آم بالنب
ــاَ  ــضٍ فَ ــرُونَ ببَِعْ ــابِ وَتَكْفُ ــضِ الْكتَِ ــونَ ببَِعْ ــالى: g أَفَتُؤْمِنُ ــال تع ــض ق ببع
ونَ  نْيَــا وَيَــوْمَ الْقِيَامَــةِ يُــرَدُّ يَــاةِ الدُّ جَــزَاءُ مَــنْ يَفْعَــلُ ذَلـِـكَ مِنْكُــمْ إلَِّ خِــزْيٌ فِ الَْ

ــرة : 85 [. ــدِّ الْعَذَابXِ]البق إلَِ أَشَ

فضــا عــن أنّ هــذا الشــكر عــى هــذه النعمــة يجلــب النعــم الأخــرى، 
لــذا ورد عــن ســلمان المحمــدي )رضــوان الله عليــه( قولــه بعــد رحيــل النبــي 
ــا  ــوه عليًّ ــو ولّيتم ــده ل ــلمان بي ــس س ــذي نف ــا وال ــد O  : ))أم ــم محم الأعظ
لأكلتــم مــن فوقكــم ومــن تحــت أرجلكــم(()37(، ولا عجــب فهــو مصــداق 
ــنْ  ــمْ مِ ــزِلَ إلَِيْهِ ــا أُنْ نْجِيــلَ وَمَ ــوْرَاةَ وَالِْ ــمْ أَقَامُــوا التَّ ُ ــوْ أَنَّ لقولــه تعــالى: gوَلَ
ــا  ــدة : 66[، فإقامته ــتِ أَرْجُلهِِمXْ]المائ ــنْ تَْ ــمْ وَمِ ــنْ فَوْقِهِ ــوا مِ ــمْ لَكََلُ ِ رَبِّ
ــة  ــي نعم ــا ه ــه وتمامه ــال تعاليم ــف وك ــن الحني ــذا الدي ــم ه ــاع تعالي باتب

ــة. الإمام
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 خصائص حديث الغدير
في التـــــــــراث الإسلامــي

وأثره في بناء نظرية الولاية
دراسة تحليليةّ موثقّة  

يعُتــر الحديــث النبــوي الشــريف أحــدَ الركائــز الأساســية في منظومــة 
ــري  ــي والتفس ــان العمل ــل البي ــام، إذ يمثّ ــة في الإس ــة الدينيّ المعرف
وبنــاء  العقائــد  ترســيخ  في  محوريــاً  دوراً  ويــؤدّي  الكريــم،  للقــرآن 
الأحــكام الشــرعية, وتنظيــم الحيــاة الدينيـّـة والاجتماعيـّـة للأمّــة, 
ومــن بــن الأحاديــث النبويّــة الــي حظيــت بعنايــةٍ واســعة في الــراث 
الإســامي عامــة، وفي مدرســة أهــل البيــت )عليهــم الســام( خاصــة، 
يــرز حديــث الغديــر بوصفــه نصّــاً تأسيســياً مفصليــاً, لمــا اتسّــم بــه 
مــن خصائــص وامتيــازات تمــزّه عــن غــره مــن الأحاديــث المتواتــرة.
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في  الغديــر  حديــث  ورد  لقــد 
وأهــل  الإماميــة  الشــيعة  مصــادر 
الســنة عــى الســواء، ونُقــل عــر 
بظــرفٍ  واقــرن  متعــدّدة،  طــرقٍ 
ــط  ــا ارتب ــة، ك ــغ الأهميّ ــيّ بال تاريخ
ــة شــكّلت لــه إطــاراً  بنصــوصٍ قرآنيّ
ــه  ــذي جعل ــر ال ــاً، الأم ــاً خاص دلالي
ــدة  ــث العقي ــوّة في مباح ــاضراً بق ح
والــكلام والجــدل الإســامي، ولم 
ــداولٍ  ــرّد ت ــور مج ــذا الحض ــن ه يك
روائــي، بــل تحــوّل إلى محــورٍ للنقــاش 
الولايــة  مفاهيــم  حــول  العلمــي 
الدينيّــة بعــد  والإمامــة، والقيــادة 

.O النبــيّ الأكــرم

وانطلاقــاً مــن ذلــك، تســعى 
عــن  الكشــف  إلى  الدراســة  هــذه 
العلميــة والامتيــازات  الخصائــص 
الموضوعيــة  التــي يتميــز بهــا حديــث 
الغديــر مقارنــةً بســائر الأحاديــث 
المتواتــرة، وذلــك عــر قــراءةٍ تحليليّــة 
توثيقيّــة تعتمــد المصــادر الحديثيّــة 
ــزم  ــن، وتلت ــد الفريق ــة عن والتأريخيّ
ــة في  ــاً موضوعي ــد أسس ــاً يعتم منهج

التحليــل والمقارنــة والاســتنتاج. 

ــر  ــث الغدي ــا لحدي ــن مطالعتن وم
ــم  ــي المه ــدث التأريخ ــر وإلى الح المتوات
ــا إلى  ــت انتباهن ــه، لف ــق ب ــذي نط ال
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ضرورة تدويــن بحــث مقــارن مــع بقيــة الأحاديــث المتواتــرة عــن النبــي الأكــرم 
ــب الآتي: ــة، بحس ــذه الحادث ــص ه ــى خصائ ــوء ع ــليط الض ــع تس O، م

الَخصِيصَةُ الأولى: سياق صدور الحديث وظروفه التأريخية

أولاً: متن الحديث وتوثيقه

نقلــت المصــادر الحديثيّــة عنــد الشــيعة الإماميــة وأهــل الســنةّ نــصَّ حديث 
الغديــر بألفــاظٍ متقاربــة ومعنــى واحــد، نكتفي بــا رواه أحمــد بن حنبــل )164ـ 
241هـــ( بســنده عــن الــراء بن عــازِب، قــال: ))كناّ مع رســول الله O في ســفر 
فنزلنــا بغديــر خُــمّ، فنــودي فينــا الصــاة جامعــة وكســح لرســول الله O تحت 
شــجرتين فصــى الظهــر، وأخــذ بيــد عــيّ )رضي الله تعــالى عنــه( فقــال: ألســتم 
تعلمــون أنّي أولى بالمؤمنــن مــن أنفســهم، قالــوا: بــى، قــال: ألســتم تعلمــون أنّي 
أولى بــكُلّ مؤمــن مــنْ نفســه، قالــوا: بــى، قــال: فأخــذ بيــد عــيّ، فقــال: مَــنْ 
هُــمَّ وَالِ مَــنْ وَالاه، وعَــادِ مَــنْ عَــادَاه، قــال: فلقيــه  كُنْــتُ مَــوْلَه فَعَــيٌِّ مَــوْلَه، اللَّ
عمــر بعــد ذلــك فقــال لــه: هنيئــاً يــا ابــن أبي طالــب أصبحــت وأمســيت مــولى 
كُلّ مؤمــن ومؤمنــة(()1(، يُعــدّ هــذا النــص أنموذجــاً مــن عــرات الروايــات 

المتضافــرة، التــي نقلــت مضمــون الواقعــة وألفاظهــا الأساســية.

ثانياً: خصائص تواتر حديث الغدير

ــد  ــوي، إذ يفي ــث النب ــار في الحدي ــر الاعتب ــمّ معاي ــن أه ــر م ــر التوات يعت
العلــم القطعــي بصــدور النــص عــن المعصــوم، وقــد حظــي الــراث 
الإســامي بعــدد مــن الأحاديــث المتواتــرة، وعــى رأســها حديــث الغديــر ؛ 
إذ يحتــلّ حديــث الغديــر موقعــاً فريــداً لا نظــر لــه مــن بــن هــذه الأحاديــث، 
ــون،  ــياق، والمضم ــث الس ــن حي ــل م ــب، ب ــر فحس ــث التوات ــن حي ــس م لي
والدلالــة، والآثــار العقديّــة والتشريعيّــة، فقــد نُقــل الحديــث عــن جمــعٍ كبــر 
ــر  ــوداع بأكث ــة ال ــن في حجّ ــن الحاضري ــض المؤرخ ــدّره بع ــة، ق ــن الصحاب م
ــات التابعــن،  ــاه عنهــم مئ ــم تلقّ ــة، ث ــاً مــن الصحاب ــن ألف ــةٍ وعشري مــن مائ
ونقلــه عنهــم آلافُ العلــاء والمحدّثــن عــر العصــور الإســاميّة المختلفــة، ممـّـا 

ــة. ــة والتأريخيّ ــات الحديثيّ ــعاً في المدون ــاً واس ــوراً علميّ ــبه حض أكس



27

AL-GHADEER

حديــث  تواتــرُ  امتــاز  وقــد 
الخصائــص  مــن  بجملــة  الغديــر 
المنهجيّــة والعلميّــة، مــن أبرزهــا:

1- كونــه تواتــراً طبقيّــاً مســتمرّاً، 
شــمل جميــع الطبقــات والــرواة عــر 

الأجيــال مــن دون انقطــاع.

عــى  فيــه  التواتــر  تحقّــق   -2
المســتويين اللفظــيّ والمعنــويّ في آنٍ 
ــه  ــوّة دلالت ــا يعــزّز ق واحــد، وهــو م

وثبــوت مضمونــه.

ــن  ــات م ــزول آي ــه بن 3- اقتران
القــرآن الكريــم.

تاريخيّــة  بقرائــن  اقترانــه   -4
ــهمت  ــدّدة، أس ــة متع ــع عمليّ ووقائ
في تعزيــز درجــة اليقــن بصــدوره 

ومضمونــه.

ــب  ــاز المركّ ــذا الامتي ــر ه ويعت
التــي لا  النــادرة  مــن الخصائــص 
ــن  ــره م ــةً في غ ــر مجتمع ــكاد تتواف ت

المتواتــرة. الأحاديــث 

ثالثاً: صدوره في مجمعٍ عامّ جامع

صــدَر حديــث الغديــر في ظــرفٍ 
اســتثنائي مــن حيــث الزمــان والمكان 

والحضــور:

النبــيّ  أداء  بعــد  الزمــان:  ـ   1
الأكــرم O مناســك حجّــة الــوداع، 
في أواخــر حياتــه الشريفــة، وهــو 

توقيــت مقصــود ذو دلالــة تأسيســيّة.

2 ـ المــكان: غديــر خُــمّ عنــد 
الجحفــة، وهــو مفــرق طــرق تتفــرّق 
ــر  ــد أم ــلمين، وق ــود المس ــده وف عن
النبــي الأكــرم O بإيقــاف القوافــل، 
ــر، وهــو  ــاس، وصعــد المن وجمــع الن
ــانّي  ــاب إع ــى أنّ الخط ــدلّ ع ــا ي م
ــاً  ــاً أو جواب ــاً جزئي ــيسّي، لا بيان تأس

ــاً. عارض

3 ـ الحضــور: أعلــن في مشــهدٍ 
عــامّ أمــام جمهــور غفــر من المســلمين 
والمناطــق،  القبائــل  مختلــف  مــن 
ــة  ــاً للأمّ ــاب موجّه ــل الخط ــا يجع مم

ــة. ــة خاصّ ــاء، لا لفئ جمع

تــكاد  لا  الخصوصيّــة  وهــذه 
تتكــرّر في ســائر الأحاديــث المتواتــرة، 
ــروف  ــدرت في ظ ــاً مــا ص ــي غالب الت
أو في  أو لجماعــات خاصّــة  جزئيــة 

ــدودة. ــس مح مجال

الخطــاب في هــذه الواقعــة لم 
يكــن خطابــاً خاصــاً أو جوابــاً 
لســؤال، بــل إعــانٌ رســميٌّ موجّهٌ 
للأمّــة جمعــاء، وهــذا مــا لا يتوافّــر 
المتواتــرة،  الأحاديــث  أكثــر  في 
التــي غالبــاً مــا تصــدر في ســياقات 

ــدودة. ــبات مح ــة أو مناس جزئي
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الَخصِيصَةُ الثانية: الإعلان العلني بالولاية 

ــن  ــة م ــن الولاي ــي ع ــح والعلن ــان الصري ــر بالإع ــة الغدي ــزت واقع تمي
ــن عــيّ  ــة أمــر المؤمن ــيّ الأكــرم O وصّرح بولاي ــن النب ــر، إذ أعل عــى المن
بــن أبي طالــب Q بالاســم، وأكّدهــا بالفعــل عندمــا رفــع يــده أمــام الجمــع 
الغفــر، في مشــهدٍ يجمــع بــن التأكيــد الســمعي والبــري، إذ لم يكتــفِ النبــي 
الأكــرم O بإلقــاء خطــاب شــفهي عابــر، بــل أعلــن صراحــة وبالاســم عــى 
الــولي المنصــوب مــن بعــده، إذ قــال: ))مــن كنــت مــولاه فهــذا عــيٌّ مــولاه((، 
تــم الإعــان مــن عــى المنــر أمــام جمــع غفــر مــن المســلمين، وكان عــى المنــر 
ــر  ــة الجه ــدث صف ــح الح ــذي يمن ــر ال ــب Q الأم ــن أبي طال ــي ب ــه ع بجانب
والعلانيــة أمــام الجمهــور، بخــاف كثــر مــن الأحاديــث المتواتــرة التــي قــد 

تقتــر عــى مجالــس محــدودة.

ثــم لم يكتــفِ النبــي الأكــرم O بهــذا الإعــان الصريــح، بــل قــام ورفــع 
يــد عــيّ Q أمــام المــأ، وهــو فعــل رمــزي مقصــود يجمــع بــن البيــان الخطابي 
والتأكيــد العمــي، ويــؤدي وظيفــة إبلاغيــة دلاليــة واضحــة، ويجعــل الموقــف 
مشــهوداً لــكل الحاضريــن وهمــا عــى المنــر، بحيــث لا يــرك مجــالاً للشــك أو 

الالتبــاس حــول المعنــى المقصــود، وقــد شــكّل هــذا الفعــل:

أولاً: التأكيــد البــري والســمعي معــاً: إنّ الجمــع بــن الخطــاب اللفظــي 
ــة،  ــدة الولاي ــمية لعقي ــهار الرس ــاً، في إش ــداً مزدوج ــق تأكي ــد يحق ــع الي ورف
ــل  ــي في النق ــاج العلم ــاً للاحتج ــه قاب ــث، ويجعل ــة الحدي ــزز حجي ــا يع مم

ــار. والاعتب

ثانيــاً: الإشــهار أمــام الأمّــة: الإعــان عــى المنــر أمــام الجميــع يوضــح 
ــكل  ــن ل ــدي معل ــل عق ــل أص ــاً، ب ــاً أو سري ــراً جزئي ــت أم ــة ليس أنَّ الولاي

ــدة. ــي بالعقي ــي الجماع ــاً للوع س ــدث مؤسَّ ــل الح ــلمين، ويجع المس

ثالثــاً: الرمزيــة في الفعــل: رفــع اليــد أمــام المــأ هــو فعــل إبلاغــي عمــي، 
يؤكــد المقــام الخــاص لعــيّ بــن أبي طالــب Q، ويحــوّل النــص مــن مجــرد كلام 

إلى حــدث تاريخــي مشــهود.

ــذا  ــوح ه ــيّ )581 ـ 654هـــ( وض ــوْزِيّ اِلحنَف ــن الجَ ــبط اب ــد س ــد أكّ وق
الإعــان بقولــه: ))اتفــق علــاء الســر عــى أنَّ قصــة الغديــر كانــت بعــد رجوع 
النبــي O مــن حجــة الــوداع في الثامــن عــر مــن ذي الحجــة، جََــعَ الصحابــة 
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وكانــوا مائــة وعشريــن ألفــاً، وقــال:  مَــنْ كُنـْـتُ مَــوْلَه فَعَــيٌِّ مَــوْلَه  الحديــث، 
نــصَّ O عــى ذلك بصريــح العبــارة دون التلويــح والإشــارة(()2(. وهو شــاهد 

عــى الحادثــة، مشــراً إلى وضــوح الإعــان وشــهوده عــى العامــة والخاصــة.

الَخصِيصَةُ الثالثة: المضمون والدلالة العقديّة

أولاً: اقترانه بالنصّ القرآني

ــي  ــغ، وه ــة التبلي ــزول آي ــبوق بن ــه مس ــر بأن ــث الغدي ــصّ حدي 1 ـ اخت
ــغْ مَــا  سُــولُ بَلِّ ــا الرَّ َ ــا أَيُّ آيــة قرآنيــة أمريّــة شــديدة اللهجــة، قــال تعــالى: gيَ
غْــتَ رِسَــالَتَهXُ] المائــدة: 67[، تفيــد  ْ تَفْعَــلْ فَــاَ بَلَّ ــكَ وَإنِ لَّ بِّ أُنــزِلَ إلَِيْــكَ مِــن رَّ
الآيــة أنَّ المأمــور بتبليغــه يمثّــل عنــراً جوهريــاً في بنيــة الرســالة، بحيــث إنَّ 
تركــه يســاوق الإخــال بوظيفتهــا التبليغيــة، إذ جعلــت الآيــة تبليــغ مضمــون 
ــر  ــر آخ ــثٌ متوات ــرف حدي ــا، ولا يُع ــالة كلّه ــغ الرس ــاوياً لتبلي ــر مس الغدي

ــةٍ تجعــل تبليغــه مســاوقاً لأداء الرســالة كلّهــا. ارتبــط بآي

ــن:  ــال الدي ــة إك ــزول آي ــرون بن ــه مق ــر بأن ــث الغدي ــصّ حدي 2 ـ اخت
ــمُ  ــتُ لَكُ ــي وَرَضِي ــمْ نعِْمَتِ ــتُ عَلَيْكُ ــمْ وَأَتْمَْ ــمْ دِينَكُ ــتُ لَكُ ــوْمَ أَكْمَلْ gالْيَ
 O ــي الأكــرم ــة النب ــة بعــد خطب ــدة: 3[، نزلــت هــذه الآي ــاَمXَ] المائ سْ الِْ
وإعــان تبليــغ ولايــة عــي Q وتنصيبــه خليفــة للمســلمين مــن بعــده، هــذا 
ــل  ــاً، ب ــراً ثانوي ــت أم ــة ليس ــى أنّ الولاي ــدلّ ع ــدلالي ي ــي وال ــط الزمن الرب
ــام  ــن وتم ــال الدي ــة ك ــت الآي ــة، إذ ربط ــام النعم ــن وإتم ــال الدي ــر إك عن
ــن  ــط بنصّ ــر أحي ــر آخ ــثٌ متوات ــرف حدي ــة، ولا يُع ــان الولاي ــة بإع النعم
ــة لا  ــذه الخصيص ــة، وه ــذه الصراح ــه به ــه ومركزيّت ــدّدان أهميت ــن، يح قرآني

ــر. ــث الغدي ــر حدي ــث غ ــر في حدي تتواف

3 ـ نــزول آيــة ثالثــة ينقــل ابــن شــهر آشــوب )488 ـ 588هـــ( أنــه لمــا بلــغ 
رســول O بغديــر خــم مــا بلــغ وشــاع ذلــك في البــاد أتــى جابــر بــن النــر 
بــن الحــارث بــن كلــدة العبــدريّ، فقــال: يــا محمــد أمرتنــا عــن الله بشــهادة أنْ لا 
إلــه إلّ الله وأنَّ محمــداً رســول الله، وبالصــاة والصــوم والحــج والــزكاة فقبلنــا 
منــك، ثــم لم تــرض بذلــك حتــى رفعــت بضبــع ابــن عمــك ففضلتــه علينــا، 
وقلــت: »مَــنْ كُنْــتُ مَــوْلَه فَعَــيٌِّ مَــوْلَه«، فهــذا شيء منــك أم مــن الله؟ فقــال 
رســول الله O: »والــذي لا إلــه إلّ هــو أنَّ هــذا مــن الله«، فــولى الحــارث يريــد 
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ــد  ــول محمَّ ــا يق ــم إنْ كان م ــول: »الله ــو يق ــه وه راحلت
حقــاً فأمطــر علينــا حجــارة مــن الســاء أو ائتنــا بعــذاب 
اليــم«، فــا وصــل إليهــا حتــى رمــاه الله بحجــر فســقط 
عــى هامتــه وخــرج مــن دبــره وقتلــه، وأنــزل الله تعــالى 
قوله: gسَــأَلَ سَــائِلٌ بعَِــذَابٍ وَاقِعXٍ)3(، رُوي في ســبب 
نــزول هــذه الآيــة أنهــا تأكيــدٌ لكــون الولايــة أمــراً إلهيــاً 
لا اجتهــاداً شــخصياً، ولا يُعــرف حديــث متواتــر آخــر 
أُحيــط بهــذا العــدد مــن النصــوص القرآنيّــة الدالّــة عــى 

مركزيّته.

ثانياً: دلالته على أصلٍ عقدي

ــر  ــول: ذك ــدور ح ــرة ت ــث المتوات ــب الأحادي أغل
ــة، أو  ــلوكيّة عباديّ ــات س ــة، أو توجيه ــل أخلاقي فضائ
بيــان أحــكام شرعيــة عمليّــة، يعنــي منصبــة عــى أمــور 
ــى  ــة ع ــه منصبّ ــر فدلالت ــث الغدي ــا حدي ــة، أمّ فرعي
أصــل الإمامــة والولايــة، أي: امتــداد رســالة النبــوة في 
الهدايــة، وضــان حفــظ الديــن بعــد الرســول O، فهو 
ــيّة  ــة والسياس ــادة الدينيّ ــام القي ــس نظ ــث يؤسّ حدي

ــي. ــة أو حكــم شرع ــرد فضيل ــة، لا مج للأمّ

ثالثاً: وضوح الدلالة ومنهجيّة التقرير

بســؤال  للحديــث   O الأكــرم  النبــي  مهّــد 
إقــراريّ: »ألســت أولى بالمؤمنــن مــن أنفســهم؟«، 
ــتُ  ــنْ كُنْ ــه الحكــم: »مَ ــب علي ــرّوا بذلــك، رَتّ ــا أق فل
ــى  ــة ع ــاءت مبنيّ ــة ج ــوْلَه«، فالدلال ــيٌِّ مَ ــوْلَه فَعَ مَ
ــو  ــرد، وه ــل مج ــظٍ محتم ــى لف ــة، لا ع ــة إقراريّ مقدّم
ــولى(  ــى )الم ــل معن ــود، ينق ــي مقص ــلوب احتجاج أس
ــادة،  ــة والقي ــة في الولاي ــة إلى الأولويّ ــرد المحبّ ــن مج م
ويجعــل الدلالــة دلالــة إلزاميّــة لا احتماليّــة، حيــث كان 
هُــمَّ  تصريــح علنــي، ثــم ختــم بالدعــاء التأكيــدي »اللَّ

ــادَاه«. ــنْ عَ ــادِ مَ ــنْ وَالاه، وعَ وَالِ مَ
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رابعاً: الدلالة المركزية للحديث

بيــان إمامــة عــيّ بــن أبي طالــب Q وولايتــه بعــد النبــي الأكــرم O، إذ 
ــولاه،  ــاً م ــإنَّ علي ــولاه، ف ــي م ــى أنَّ مــن كان النب ــح في معن ــكلٍ واض ورد بش

ــادَاه«. ــنْ عَ ــادِ مَ ــنْ وَالاه، وعَ ــمَّ وَالِ مَ هُ مــع دعــاء النبــي الأكــرم O: »اللَّ

الَخصِيصَةُ الرابعة: الأثر والامتداد التأريخي

أولاً: تحوّله إلى شعيرة دينية وهوية عقدية

ــاً فحســب، بــل  ــه لم يبــق نصّــاً روائي ــز حديــث الغديــر عــن غــره بأنّ تميّ
تحــوّل إلى عيــدٍ إســامي عظيــم )عيــد الغديــر الأغــر(، ورمــزٍ وهويــة لعقيــدة 
الولايــة في الفكــر الشــيعي، إذ يحتفــل بــه الشــيعة عــر القــرون، وهــو امتيــاز 

لا يــكاد يوجــد لغــره مــن الأحاديــث المتواتــرة.

ثانياً: استمرارية الاحتجاج به

استمرّ الاحتجاج بحديث الغدير عبر العصور، إذ احتجّ به:

1 ـ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب Q في أكثر من موضع.

.P 2 ـ فاطمة الزهراء

3 ـ الأئمّة K من ذريّته.

4 ـ العلماء والمتكلّمون في المناظرات العقديّة.
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مما يُبرز عمقه وتأثيره المستمر ومركزيته في الفكر الإسلامي.

تُظهــر هــذه الدراســة أنَّ حديــث الغديــر لا يمثّــل مجــرّد حديــثٍ متواتــر 
بــن غــره مــن الأحاديث، بــل يمثّــل نصّــاً تأسيســياً فريــداً في منظومــة العقيدة 
ــوى  ــه: أق ــث أن ــن حي ــره، م ــع في غ ــص لا تجتم ــاز بخصائ ــاميّة، امت الإس
ــة  ــةً تشريعي ــح دلال ــاً، وأوض ــراً عقدي ــق أث ــوراً، وأعم ــع جمه ــراً، وأوس توات
وسياســية، واقترانــاً مبــاشراً بالنــصّ القــرآني، ومــن ذلــك آيــة التبليــغ وإكــال 
الديــن، وقــد منحــه بعــداً قرآنيــاً يؤكــد أصالــة دلالتــه وعمــق أثــره، وبذلــك 
ــياً  ــوراً تأسيس ــل مح ــل يمثّ ــات، ب ــة الرواي ــاً في منظوم ــاً اعتيادي ــن حديث لم يك
ــادة في الفكــر الإمامــيّ، وعنــراً  ــة والقي ــة الإمامــة والولاي في تشــكيل نظري
.O ــرم ــيّ الأك ــالة النب ــالّي لرس ــي والرس ــداد الشرع ــم الامت ــاً في فه  مركزي

ـــــــــــــــــــــــــ
 ـ ابن حنبل، أحمد بن محمد، مسند أحمد: 4، ص281. 

2ـ ابن الجوزيّ، يوسف، تذكرة خواص من الأمّة بذكر خصائص الأئمة، 266.
ــورة  ــن س ــة الأولى م ــب،ج2، ص240، والآي ــب آل أبي طال ــی، مناق ــن عل ــد ب ــوب، محم ــن شهرآش 3 ـ اب

ــارج. المع
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رأي علماء السنــــــة في          حديـــــــــــث الغديـــــــــــــــر

هنــاك تصريحــات كثــرة لعلماء الســنة بالنســبة إلى 
حديــث الغديــر تؤيــد تواتــر حديــث الغديــر، فضــاً 
عــن أنهــا تؤيــد ســنده وصحتــه ودلالتــه الواضحــة 
 ،Q  علــى إمامــة أمــر المؤمنــن علــي بــن أبي طالــب

 . O وخلافتــه المباشــرة لرســول الله
ــد  ــن محم ــد ب ــن محم ــمس الدي ــر ش ــو الخ ب ــول أ يق
بــن محمــد الجــزري الشــافعي في حديــث الغديــر: 
))تواتــر عــن أمــر المؤمنــن علــي Q، وهــو ـ أي 
حديــث الغديــر ـ متواتــر أيضــاً عــن النــي O، رواه 
الجــمّ الغفــر، ولا عــرة بمــن حــاول تضعيفــه ممــن 
لا اطــاع لــه في هــذا العلــم، فقــد ورد مرفوعــاً عــن 
أبي بكــر الصديــق، وعمــر بــن الخطــاب، وطلحــة 
ــن أبي  ــعد ب ــوّام، وس ــن الع ــر ب ــد الله، والزب ــن عبي ب
وقــاص، وعبــد الرحمــن بــن عــوف، والعبــاس بــن 
عبــد المطلــب، وزيــد بــن أرقــم، وبــراء بــن عــازب، 
وبريــدة بــن الحصيــب، وأبي هريــرة، وأبي ســعيد 
بــن  الله  وعبــد  الله،  عبــد  بــن  وجابــر  الخــدري، 
عبــاس، وحبــي بــن جنــادة، وســمرة بــن جنــدب، 

ــت(()1(. ــن ثاب ــد ب ــك، وزي ــن مال ــس ب وأن
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  يقول حجة الإسلام الغزالي: "أجمع الجماهير على متن الحديث من خطبته في يوم 
غدير خم باتفاق الجميع وهو يقول: "من كنت مولاه فعلي مولاه، …" فقال 

عمر بخ بخ يا أبا الحسن لقد أصبحت مولاي ومولى كل مولى، فهذا تسليم 
ورضى وتحكيم، ثم بعد هذا غلب الهوى لحب الرياسة...")2(.

ولقد صّرح بتواتر حديث الغدير آخرون من علماء السنة منهم: شمس الدين 
 الشافعي  والقسطلاني  والمنصور بالله.

وفيما يأتي نذكر عدداً من المصادر التي ذكرت حديث الغدير:

مصادر حديث الغدير
	1 أبــو الفتــح محمــد بــن عبــد الكريــم بــن أبي بكــر أحمــد الشهرســتاني، .

ــل: 1 / 163،  ــل والنح ــه: المل ــة، في كتاب ــنة: 548 هجري ــوفى س المت
طبعــة: دار صعــب / بــروت، ومطبعــة: أمــر، قــم / إيــران.

	2 ــر القــرشي الدمشــقي، المتــوفى ســنة: . ــن كث ــو الفــداء، إســاعيل ب أب
15، طبعــة: دار  774 هجريــة، في تفســر القــرآن العظيــم: 2/ 

ــروت. ــة / ب المعرف
	3 أبــو القاســم عــي بــن الحســن بــن هبــة الله الشــافعي المعــروف بابــن .

عســاكر، المتــوفى ســنة: 571 هجريــة: في كتابــه المعــروف بتاريــخ ابــن 
ــام(: 2 / 5،  عســاكر، ترجمــة الإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليــه السَّ

طبعــة: دار الفكــر / ومؤسســة المحمــودي/ بــروت.
	4 أبــو الحســن عــي بــن محمــد الواســطي الجــاتي الشــافعي، المعــروف .

ــي  ــب ع ــه مناق ــة: في كتاب ــنة: 483 هجري ــوفى س ــازلي، المت ــن المغ باب
ــاة / بــروت. ــة الحي ــن أبي طالــب: 31، طبعــة: دار مكتب ب

	5 أبــو الفضــل شــهاب الديــن محمــود الآلــوسي البغــدادي الشــافعي، .
ــاني: 4 / 282،  ــه: روح المع ــة، في كتاب ــنة: 1270 هجري ــوفى س المت

ــروت. ــر / ب ــة: دار الفك طبع
	6 ــى . ــر العقب ــه: ذخائ ــد الله الطــري في كتاب ــن عب ــن أحمــد ب محــب الدي

ــرة /  ــدسي / القاه ــة الق ــة: مكتب ــى: 67، طبع ــب ذوي القرب في مناق
مــر، وطبعــة: بــروت.

	7 الحافــظ شــمس الديــن الذهبــي الشــافعي في كتابــه: التلخيــص بذيــل .
المســتدرك: 3 / 109، طبعــة: دار الفكــر / بــروت.

	8 ــن واضــح الكاتــب . ــن وهــب ب ــن جعفــر ب ــن أبي يعقــوب ب أحمــد ب
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العبــاسي المعــروف باليعقــوبي في كتابــه: تاريــخ اليعقــوبي: 1 /422، 
ــان. طبعــة: مؤسســة الاعلمــي للمطبوعــات، بــروت / لبن

	9 المطبعــة . 13، طبعــة:  اللدنيــة: 7 /  المواهــب  القســطلاني، شرح 
الأزهريــة، القاهــرة / مــر.

.	10 ــوفى  ــاغ، المت ــن صبّ ــن احمــد المالكــي، المعــروف باب ــن محمــد ب عــي ب
ســنة: 855 هجريــة، في كتابــه: الفصــول المهمــة: 40، طبعــة: 

مؤسســة الاعلمــي للمطبوعــات، بــروت / لبنــان.
.	11 ــل  ــائي، فضائ ــروف بالنس ــعيب المع ــن ش ــد ب ــن أحم ــد الرحم ــو عب أب

ــان. ــروت / لبن ــة، ب ــب العلمي ــة: دار الكت ــة: 15، طبع الصحاب
.	12 ــنة  ــوفى س ــيوطي، المت ــر الس ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــن عب ــال الدي ج

ــر. ــة: م ــاء: 169، طبع ــخ الخلف ــة: تاري 911: هجري
.	13 جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر الســيوطي المتوفى ســنة 911 

هجريــة: الحــاوي للفتــاوى: 1 / 106، طبعــة: دار الكتــاب العــربي / 
بيروت.

.	14 ــث  ــرن الثال ــام الق ــن أع ــاذري، م ــر الب ــن جاب ــى ب ــن يحي ــد ب أحم
ــة  ــة: مؤسس ــاب الأشراف: 2 / 111، طبع ــه: أنس ــري، في كتاب الهج

ــان. ــروت / لبن ــات، ب ــي للمطبوع الاعلم
.	15 ــر القــرشي الدمشــقي، المتــوفى ســنة:  ــن كث ــو الفــداء، إســاعيل ب أب

774 هجريــة ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة: 5 / 209، طبعــة: مكتبــة 
المعــارف للمطبوعــات، بــروت / لبنــان.

.	16 أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الــر، في كتابــه: 
ــان. الاســتيعاب: 3 / 1098، طبعــة: دار الجيــل، بــروت / لبن

.	17 ــم  ــة في تراج ــب الدري ــه: الكواك ــاوي، في كتاب ــرؤوف المن ــد ال عب
الســادة الصوفيــة: 1 / 69، طبعــة: المكتبــة الأزهريــة للــراث، 

القاهــرة / مــر.
.	18 المحاملي: الأمالي: 85، طبعة: المكتبة الإسلامية / الأردن.
.	19 أحمــد بــن إبراهيــم القيــي، في كتابــه: شرح هاشــميات الكميــت بــن 

زيــد الأســدي: 197، طبعــة: مكتبــة النهضــة: بــروت / لبنــان.
.	20 ــه:  ــة، في كتاب ــنة: 1206 هجري ــوفى س ــافعي، المت ــان الش ــد الصب محم

ــروت. ــعبية ب ــة الش ــوط، المكتب ــن: 111، مخط ــعاف الراغب إس
.	21 ــه: تفســر المنــار: 6 / 464، طبعــة: دار  محمــد رشــيد رضــا، في كتاب



الدراسات الحديثيـــــــــة

38

المعرفــة، بــروت / لبنــان.
.	22 ــل  ــه: العل ــة، في كتاب ــنة: 241 هجري ــوفى، س ــل، المت ــن حنب ــد ب أحم

ــاض. ــامية / الري ــة الإس ــة: المكتب ــال: 3 / 262، طبع ــة الرج ومعرف
.	23 أبــو منصــور عبــد الملــك بــن محمــد إســاعيل الثعالبــي النيســابوري، 

ــار القلــوب مــن المضــاف  ــه: ث ــة، في كتاب ــنة: 429 هجري ــوفى س المت
والمنســوب: 2 /906، طبعــة: دار البشــائر، بــروت / لبنــان.

.	24 جــال الديــن بــن أبي بكــر الســيوطي، المتــوفى ســنة: 911 هجريــة، 
ــر: 2 / 66،  ــر النذي ــث البش ــر في أحادي ــع الصغ ــه: الجام في كتاب

ــان. ــروت / لبن ــة، ب ــب العلمي ــة: دار الكت طبع
.	25 ــنة: 911  ــوفى س ــمهودي، المت ــد الله الس ــن عب ــي ب ــن ع ــور الدي ن

ــل  ــن، فض ــل الشرف ــن في فض ــر العقدي ــه: جواه ــة، في كتاب هجري
العلــم الجــي والنســب النبــوي: 236، طبعــة: دار الكتــب العلميــة، 

ــان. ــروت / لبن ب
.	26 عبــد الــرؤوف المنــاوي، في كتابــه، كنــوز الحقائــق: 2 / 118، طبعــة: 

دار الكتــب العلميــة، بــروت / لبنــان.
.	27 أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان الذهبــي، المتــوفى ســنة: 748 

ــال: 3 / 294،  ــد الرج ــدال في نق ــزان الاعت ــه: مي ــة، في كتاب هجري
طبعــة: دار إحيــاء الكتــاب العــربي، بــروت / لبنــان.

.	28 جــال الديــن بــن أبي بكــر الســيوطي، المتــوفى ســنة: 911 هجريــة، 
في كتابــه: الــدر المنثــور في التفســر بالمأثــور: 2 / 293، طبعــة: محمــد 

أمــن، بــروت / لبنــان.
.	29 نــور الديــن عــي بــن أبي بكــر الهيثمــي، المتــوفى ســنة: 807 هجريــة، 

ــة: دار  ــد: 9 / 129، طبع ــع الفوائ ــد ومنب ــع الزوائ ــه: مجم في كتاب
ــان. ــروت / لبن ــر، ب الفك

.	30 الموفــق بــن أحمــد بــن محمــد المكــي الخوارزمــي، المتــوفى ســنة: 568 
هجريــة، في كتابــه: مناقــب عــي بــن أبي طالــب: 156، طبعــة: 

ــران. ــم / إي ــن، ق ــة المدرس جامع
.	31 ركــن الديــن، أبــو محمــد، الحســن بــن مســعود، أبي الفــراء البغــوي، 

ــح الســنة: 4 / 172،  ــه: مصابي ــة، في كتاب ــوفى ســنة: 516 هجري المت
طبعــة: دار المعرفــة، بــروت / لبنــان.

.	32 ــث  ــرن الثال ــاء الق ــن عل ــذي، م ــم الترم ــد الحكي ــد الله محم ــو عب أب
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ــول  ــث الرس ــة أحادي ــول في معرف ــوادر الأص ــه: ن ــري، في كتاب الهج
ــان. ــروت / لبن ــادر، ب ــة: دار ص ــه(: 289، طبع ــه وآل ــىَّ الله علي )ص

.	33 كــال الديــن محمــد بــن طلحــة الشــافعي، المتــوفى ســنة: 654 هجرية، 
في كتابــه: مطالــب الســؤول في مناقــب آل الرســول: 4، مخطوط.

.	34 أبــو ســعيد الهيثــم بــن كليــب الشــاشي، المتــوفى ســنة: 335 هجريــة، 
في كتابــه: المســند: 1 / 166، طبعــة: مكتبــة العلــوم والحكــم / 

ــورة. ــة المن المدين
.	35 ســليمان بــن إبراهيــم القنــدوزي الحنفــي، المتــوفى ســنة: 1294 

هجريــة، في كتابــه: ينابيــع المــودة: 1 / 33، طبعــة: المطبعــة الحيدريــة، 
ــراق. ــف الاشرف / الع النج

.	36 عبــد الــرؤوف المنــاوي، في كتابــه: فيــض القديــر شرح الجامــع 
358، طبعــة: دار المعرفــة / بــروت. الصغــر: 4 / 

.	37 ــوفى  ــي، المت ــب الخوارزم ــي، أخط ــد المك ــن أحم ــق ب ــد الموف ــو المؤي أب
ــة:  ــن: 1 / 47، طبع ــل الحس ــه: مقت ــة، في كتاب ــنة: 568 هجري س

ــران. إي
.	38 ــة:  ــال: 5 / 30، طبع ــز الع ــب كن ــه: منتخ ــدي، في كتاب ــي الهن المتق

ــروت. ــامي / ب ــب الإس المكت
.	39 أبــو عبــد الرحمــن، أحمــد بــن شــعيب النســائي، المتــوفى ســنة: 303 

ــه  ــه: النســائي، خصائــص أمــر المؤمنــن عــي )علي هجريــة، في كتاب
ــران. ــة: إي ــام(: 43، طبع السَّ

.	40 عفيــف الديــن، عبــد الله بــن أســعد اليافعــي اليمنــي، المتــوفى ســنة: 
ــة  ــان، في معرف ــرة اليقظ ــان وع ــرآة الجن ــه: م ــة، في كتاب 768 هجري

ــروت. ــالة / ب ــة الرس ــة: مؤسس ــان: 143، طبع ــوادث الزم ح
.	41 عبــد الله بــن عمــر البيضــاوي، في كتابــه: طوالــع الأنــوار: 1 / 585، 

طبعــة: الديــار العامــرة / مــر.
.	42 أبــو بكــر أحمــد بــن الحســن البيهقــي، المتــوفى ســنة: 458 هجريــة، 

ــة:  ــنة والجماع ــل الس ــلف، أه ــب الس ــى مذه ــاد ع ــه: الاعتق في كتاب
ــروت. ــة / ب ــب العلمي ــة: دار الكت 217، طبع

.	43 ــم  ــه: المعج ــة، في كتاب ــنة: 360 هجري ــوفى س ــراني، المت ــظ الط الحاف
ــاض. ــارف / الري ــة المع ــة: مكتب ــط: 3/ 69، طبع الأوس

.	44 أبــو عبــد الرحمــن، أحمــد بــن شــعيب النســائي، المتــوفى ســنة: 303 
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ــة  ــة: دار المكتب ــرى: 5 / 130، طبع ــنن الك ــه: الس ــة، في كتاب هجري
ــروت. ــة / ب العلمي

.	45 ــه:  ــة، في كتاب ــنة: 808 هجري ــوفى س ــدون، المت ــن خل ــن ب ــد الرحم عب
ــروت. ــر / ب ــة: دار الفك ــة: 246، طبع المقدم

.	46 ــدي  ــد الزرن ــن محم ــن ب ــن الحس ــف ب ــن يوس ــد ب ــن محم ــال الدي جم
ــم درر  ــه: نظ ــة، في كتاب ــنة: 750 هجري ــوفى س ــدني، المت ــي الم الحنف

ــراق. ــف الاشرف / الع ــاء، النج ــة: القض ــمطين: 93، طبع الس
.	47 محمــد بــن عبــد الله الخطيــب التبريــزي، في كتابــه: مشــكاة المصابيــح: 

3 / 1720، طبعــة: المكتــب الإســامي / بــروت.
.	48 ســيف الديــن الآمــدي، المتــوفى ســنة: 631 هجريــة، في كتابــه: غايــة 

المــرام في علــم الــكلام: 375، طبعــة: القاهــرة / مــر.
.	49 ــاض  ــه: الري ــري، في كتاب ــب الط ــهير بالمح ــد الش ــر أحم ــو جعف أب

النــرة في مناقــب العــرة: 3 / 127، طبعــة: دار الكتــب العلميــة 
ــروت. / ب

.	50 ــنة: 855  ــوفى س ــي، المت ــد العين ــن أحم ــد ب ــو محم ــن، أب ــدر الدي ب
هجريــة، في كتابــه: عمــدة القــاري، شرح صحيــح أبــو عبــد الله محمــد 
ــة: 18 / 206،  ــنة: 256 هجري ــوفى س ــاري، المت ــاعيل البخ ــن إس ب

ــروت. ــر / ب ــة: دار الفك طبع
.	51 محمــد بــن معتمــد خــان البدخشــاني الحارثــي، المتــوفى ســنة: 1126 

هجريــة، في كتابــه: نــزل الأبــرار بــا صــح مــن مناقــب أهــل البيــت 
الأطهــار: 54، طبعــة: مؤسســة المفيــد / بــروت.

.	52 الشــبلنجي، في كتابــه: نــور الأبصــار في مناقــب بيــت النبــي المختــار: 
78، طبعــة: المكتبــة الشــعبية.

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
1- ابو الفتح الشهرستاني، الملل والنحل: 163/1.

2- شمس الدين الذهبي، سير اعلام النبلاء: 328/19.
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 دراسة نصّ حديث الغدير
وأسانيده ومكانته في نظر أهل السنة

بــرز الأحــداث في تاريــخ      تعُــد حادثــة غديــر خــم مــن أ
ــة بوضــوح في المصــادر  الإســام، وقــد تمثلــت هــذه الحادث
الحديثيــة والتفســرية والتأريخيــة لأهــل الســنة. ولا تقتصر 
العنايــة  بهــذه الحادثــة علــى محتواهــا فحســب، بــل تشــمل 
واســتمرار  ناقليهــا،  طبقــات  وتنــوع  الــرواة،  كــرة  أيضًــا 
نقلهــا علــى مــدى القــرون، مــا يمنحهــا مكانــة متمــزة بــن 
أحاديــث النــي O.وتبــنّ مراجعــة المصــادر لــدى أهــل 
ــول  ــث كان محــل قب ــة وصحــة الحدي الســنة أن أصــل الحادث
واســع مــن المحدثــن والمؤرخــن. وتهــدف هــذه الدراســة، 
بالاعتمــاد علــى المصــادر المعتــرة، إلى تبيــن نــص حديــث 
الغديــر، واســتعراض رُواتــه مــن الصحابــة والتابعــن وعلمــاء 
ــل  ــر أه ــث في نظ ــة الحدي ــل مكان ــة، وتحلي ــرون المختلف الق

الســنة.
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تُعــد حادثــة غديــر خــم مــن أبــرز الأحــداث في تاريــخ الإســام، وقــد 
ــة  ــرية والتأريخي ــة والتفس ــادر الحديثي ــوح في المص ــة بوض ــذه الحادث ــت ه تمثل
لأهــل الســنة. ولا تقتــر العنايــة  بهــذه الحادثــة عــى محتواهــا فحســب، بــل 
تشــمل أيضًــا كثــرة الــرواة، وتنــوع طبقــات ناقليهــا، واســتمرار نقلهــا عــى 
مــدى القــرون، مــا يمنحهــا مكانــة متميــزة بــن أحاديــث النبــي صلى الله عليه وسلم.وتبــنّ 
ــث  ــة الحدي ــة وصح ــل الحادث ــنة أن أص ــل الس ــدى أه ــادر ل ــة المص مراجع
كان محــل قبــول واســع مــن المحدثــن والمؤرخــن. وتهــدف هــذه الدراســة، 
بالاعتــاد عــى المصــادر المعتــرة، إلى تبيــن نــص حديــث الغدير، واســتعراض 
ــة  ــل مكان ــة، وتحلي ــرون المختلف ــاء الق ــن وعل ــة والتابع ــن الصحاب ــه م رُوات

الحديــث في نظــر أهــل الســنة.

	kتعريف وتفسيره حديث الغدير

ــة  ــي صلى الله عليه وسلم خطب ــى النب ــنة، ألق ــل الس ــدى أه ــدد ل ــل المتع ــا للنق   وفقً
ــا  ــم، ابتدأه ــر خ ــة غدي ــوداع في منطق ــة ال ــن حج ــه م ــد عودت ــة عن مفصل
ــم  ــؤولياتها. ث ــة بمس ــر الأمّ ــالة، وتذك ــد والرس ــهادة التوحي ــد الله، وش بحم
ــام  ــد الإم ــع ي ــن، ورف ــا الثقل ــه باعتبارهم ــرآن وعترت ــة الق ــار إلى مكان أش
ــولاه  ــت م ــن كن ــهم؟ .. فم ــن أنفس ــن م ــت أولى بالمؤمن ــي Q قائلًا:ألس ع
لنقــل  ووفقًــا   )36–31 ص   ،1 ج  1416ق،  مولاه)أمينــي،  عــي  فهــذا 
ــا  ــم دع ــرات، ث ــع م ــة أرب ــذه الجمل ــي صلى الله عليه وسلم ه ــرّر النب ــل، ك ــن حنب ــد ب أحم
ــيباني، 1415ق، ص  ــاداه… )ش ــن ع ــادِ م ــن والاه، وع ــم والِ م ــاً: الله قائ
ــم… ــم دينك ــت لك ــوم أكمل ــة: الي ــت الآي ــة، نزل ــاء الخطب ــد انته  405( وبع

ــة  ــذه الآي ــي صلى الله عليه وسلم ه ــف النب ــي، 1416ق، ج 1، ص 36 ووص ــدة: 3؛ أمين المائ
بأنهــا علامــة عــى اكتــال الديــن وإتمــام النعمــة.

	kرواة حديث الغدير في مصادر أهل السنة

رواة من الصحابة

ــث  ــنة أن حدي ــل الس ــدى أه ــرة ل ــادر المعت ــة المص ــرت مراجع    أظه
الغديــر نقلــه أكثــر مــن 110 مــن الصحابــة، مــن أبرزهــم: أبــو بكــر، عمــر، 
عثــان، زيــد بــن أرقــم، أبــو هريــرة، جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري، ســعد بن 
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أبي وقــاص، ســلمان الفــارسي، أبــو ذر الغفــاري، عائشــة، أم ســلمة )أمينــي، 
ــتاني )ت 477ق( في  ــظ السجس ــر الحاف 1416ق، ج 1، ص 31–36(. وذك
كتابــه الدرايــة في حديــث الولايــة أنــه نقــل الحديــث عــن 120صحابيــا )ابــن 

ــوب، 1421ق، ج 3، ص 34( شهرآش

	kرواة من التابعين

الهجــري:  الأول  القــرن  في  بينهــم  مــن  تابعًــا،   84 أيضًــا  نقلــه 
الأعمــش،  ســليمان  المســيب،  بــن  ســعيد  جبــر،  بــن  ســعيد 
العزيــز  عبــد  بــن  وعمــر  حبيــش،  بــن  زر  ثابــت،  أبي  بــن  حبيــب 
.)386 ص   ،7 ج  1408ق،  كثــر،  ابــن  161؛  ص   ،3 ج   )شــيباني، 
ــة  ــة الحديثي ــال للحديــث في البيئ ويُظهــر هــذا اســتمرار النقــل الحضــور الفعّ

ــال الأولى. للأجي

3. رواة في القرون الثانية والثالثة

عالًمــا   56 مــن  أكثــر  الحديــث  نقــل  الهجــري  الثــاني  القــرن  في 
 مــن أهــل الســنة، مــن بينهــم: ســفيان الثــوري، وكيــع بــن جــراح.
ــافعي،  ــل الش ــن، مث ــار المحدث ــن كب ــه 92م ــد نقل ــث، فق ــرن الثال ــا في الق أم
أحمــد بــن حنبــل، البخــاري، الترمــذي، والبــاذري )ابــن كثــر، 1408ق، ج 
ــاذري، 1977م، ج 2،  ــا، ج 1، ص 375؛ الب ــاري، بيـتـ 5، ص 228؛ البخ

.)108 ص 

جدول: تصنيف رواة حديث الغدير في نظر أهل السنة

فئة الرواة الفترة 
التأريخية

العدد 
التقريبي مصادر أنموذجية

الصحابة القرن 1هـ –110
120

أميني، 1416ق؛ ابن 
شهرآشوب، 1421ق

التابعون القرن 1هـ +80 شيباني، ج 3؛ ابن كثر، ج 7
علماء القرن الثاني القرن 2هـ 56 ابن كثر، ج 5

علماء القرن الثالث القرن 3هـ 92 البخاري؛ الترمذي؛ 
البلاذري
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فئة الرواة الفترة 
التأريخية

العدد 
التقريبي مصادر أنموذجية

القرون اللاحقة القرن 
4–14هـ مئات الحاكم النيشابوري؛ الهيثمي

	kتحليل حديث الغدير في نظر أهل السنة

ــت  ــن كن ــة »م ــر وجمل ــة الغدي ــل واقع ــادر أن أص ــة المص ــر مراجع تُظه
مــولاه فهــذا عــي مــولاه« محــل اتفــاق المحدثــن. وتتمثــل الاختلافــات في:

طريقة نقل الخطبة كاملة أو مختصرة،

	k.»تفسير مفهوم »المولى

ــيباني، 1416ق،  ــي )ش ــان الأص ــى الإع ــر ع ــن اقت ــض المحدث فبع
)الحاكــم  العــام  الخطبــة  مضمــون  نقــل  وبعضهــم   ،)372 ص   ،4 ج 
البعــض الآخــر  بينــا حــذف  النيشــابوري، 1411ق، ج 3، ص 109(، 
)1873 ص   ،4 ج  1407ق،  النيشــابوري،  )حجــاج  الختامــي   الدعــاء 
ــر  ــة التوات ومــع ذلــك، فــإن كثــرة الطــرق والــرواة رفعــت الحديــث إلى مرتب

لــدى كثــر مــن علــاء أهــل الســنة.

	kالخاتمـــــــــــة

   يُعــد حديــث الغديــر، عــى وفــق المصــادر المعتــرة لــدى أهــل الســنة، 
حديثًــا قطعــي الصــدور وواســع النقــل، وقــد نقلــه عــر القــرون الصحابــة، 
والتابعــون، وعلــاء كبــار. وتوضــح هــذه الكثــرة أن غديــر خــم ليــس مجــرد 
ــي صلى الله عليه وسلم في  ــية للنب ــث الأساس ــد الأحادي ــو أح ــل ه ــدود، ب ــي مح ــر تاريخ تقري
ــة  ــة لا يمكــن إنكارهــا في الدراســات الحديثي ــه مكان التأريــخ الإســامي، ول

والكلاميــة لــدى أهــل الســنة.
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ســيدنا  علــى  الله  وصلــى  العالمــن  رب  لله  الحمــد 
وبعــد... الطاهريــن،  وآلــه  محمــد 

 فتعُــد مســألة الســلطة في الفقــه الســياسي الإســامي 
ــا وتشــعباً، إذ يتداخــل فيهــا  مــن أكــر المســائل تركيبً
وتتقاطــع  البشــري،  الاجتهــاد  مــع  الديــي  النــص 
ــة  ــرؤى الاجتماعي ــع ال ــة م ــارات العقدي ــا الاعتب حوله

والسياســية.
 ومــن بــن المفاهيــم المركزيــة الــي شــكلت هــذا 
ــب  ــاره –حس ــة( باعتب ــوم )البيع ــرفي مفه ــل المع الحق
ــع اجتماعــي،  ــة ذات طاب ــة تعاقدي ــاني- آلي بعــض المب
ذا  تعيينـًـا  باعتبارهــا  بالإمامــة(  )الوصيــة  ومفهــوم 
)غديــر  واقعــة  مثلّــت  وقــد  نصيـّـة،  دينيــة  طبيعــة 
بــن هذيــن  تفاعــل  التقــاء ومســاحة  نقطــة  خــم( 
ــن  ــا يمكــن أن يجمــع ب المفهومــن، إذ تعــد أنُموذجً
دلالــة التنصيــب الإلهــي، وتوافــر القبــول الاجتماعــي.

مــن  تامًــا  فهمًــا  فهمهــا  يمكــن  الغديــر  واقعــة  إن 
ــة(  ــة، تتداخــل فيهــا دلالات )الوصي ــة مركب ــا بني كونه
و)البيعــة(، بحيــث تغــدو أنموذجًــا تفســريًا يعــر عــن 
طبيعــة الســلطة في الإســام بــن البعــد الإلهــي والبعــد 

الاجتماعــي.
البيعــة  الــذي يجعــل مــن  وهــذا لا يتصــور بالنحــو 
إنمــا تعــد البيعــة هنــا حيثيــة ملازمــة  أساسًــا للحكــم, و
وضروريــة, وليســت أمــراً مكمــاً, بــل ناجــزٌ بحــق 
التنصيــب نشــأ مــن إنشــاء نبــوي,  الجماعــة, وكأن 
وقبــول اجتماعــي, ممــا جعلــه ملزمًــا محكمًــا لا يقبــل 

الطعــن أو التبديــد. 
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أولاً: مفهوم البيعة في البنية الفقهية والسياسية

البيعــة في أصلهــا اللغــوي تــدور حــول معنــى المعاقــدة والمبايعــة، وهــي 
ــرًا  ــد الآخــر تعب ــده في ي ــن ي ــع، إذ يضــع كل مــن المتعاقدي مأخــوذة مــن البي
عــن الالتــزام، وقــد انتقــل هــذا المفهــوم إلى المجــال الســياسي ليعبّ عــن علاقة 
الطاعــة والالتــزام بــن الأمّــة والحاكــم، وفي المدونــات الفقهيــة، لا ســيما عنــد 
كثــر مــن فقهــاء المذاهــب الإســامية الأخــرى، تُعــد البيعــة أساسًــا لانعقــاد 
الإمامــة، إذ تقــوم عــى رضــا أهــل الحــل والعقــد، أو مــن يمثلهــم مــن النخبــة 

الاجتماعيــة والسياســية.

والبيعــة، بهــذا المعنــى، تتجــاوز الإجــراء الشــكلي إلى إرادة جماعيــة تمنــح 
الشرعيــة السياســية، وتؤســس لعلاقــة تعاقديــة قائمــة عــى الطاعــة في 
المعــروف، مــن هنــا، فــإن البيعــة تمثــل آليــة اجتماعيــة لإنتــاج الســلطة، عــى 

ــامية. ــب الإس ــدى المذاه ــب ل ــوم الغال ــق المفه وف

ويمكــن القــول إن البيعــة ذات مســتويين: الأول يعــرّ عــن كونهــا ســببًا 
ــا،  ــا ولاحقً ــا تابعً ــدًا والتزامً ــاني يعــرّ عــن كونهــا عق ــاد الإمامــة، والث لانعق
ــن  ــة تتضم ــم أن البيع ــن أن نفه ــتويين يمك ــى كِلا المس ــة، وع ــاد الإمام بانعق
عقــد الالتــزام بالشــكل الــذي يعطــي قيمــة  إرادة النــاس مقابــل إرادة الحاكم.

ــد  ــدة تنعق ــد أو المعاه ــن العق ــا م ــة نوعً ــد البيع ــي تع ــه الإمام وفي الفق
ــرض  ــام المف ــة للإم ــزام والطاع ــا الالت ــب عليه ــار، ويترت ــا والاختي بالرض
الطاعــة، ولا تؤســس لشرعيــة الســلطة والحكــم، بقــدر مــا هــي عهــد لاحــق 

ــتحقها. ــن يس ــة لم ــق الإمام ــد تحق ــرة، بع ــة والن بالطاع

واســتدل فقهــاء الإماميــة عــى وجــوب البيعــة وأنهــا ممــا ثبــت بالنــص، 
ــة  ــة في الشريع ــت البيع ــا كان ــة، ولم ــرض الطاع ــام المف ــة للإم ــا واجب وأنه
الإســامية ذات أهميــة كبــرة ولأنهــا وســيلة مــن وســائل التعبــر عــن الطاعــة 
ــا  ــن هن ــا، فم ــر الله به ــي أم ــة الت ــة الشرعي ــه البيع ــن ل ــاد لم ــولاء والانقي وال



51

AL-GHADEER

ــز، وبعــد تقــصٍ  ــاب العزي ــة البيعــة مــن الكت اســتدل الفقهــاء عــى مشروعي
ــف  ــر مواق ــن تقري ــة، يمك ــوم البيع ــول مفه ــة ح ــاء الإمامي ــز لآراء فقه موج

ــة:  ثلاث

١- قســم منهــم يفهــم منــه أن الأمّــة هــي مــن تختــار الــذي تبايعــه وهــذا 
يظهــر مــن تعريــف القلقشــندي والســبحاني تماشــياً مــع الجمهــور.

ــلّ والعقــد  ٢- قســم آخــر يــرى أن الاتفــاق لا بــد أن يتــم بــن أهــل الحَ
وبــن الإمــام المــراد مبايعتــه، وهــذا يظهــر مــن تعريــف ابــن زهــرة.

٣- قســم ثالــث يــرى أن أصــل البيعــة هــو التعهــد والعقــد الــذي يعقــده 
ــن  ــر م ــا يظه ــذا م ــا، وه ــاء به ــة والوف ــول البيع ــن قب ــه م ــى نفس ــان ع الإنس

نصــوص بعضهــم.

ثانياً: مفهوم الوصية بالإمامة في الفكر الإمامي

في مقابــل الطابــع التعاقــدي للبيعــة، يتأســس مفهــوم )الوصيــة بالإمامــة( 
ــدادًا  ــة امت ــد الإمام ــن، إذ تع ــص والتعي ــدأ الن ــى مب ــي ع ــر الإمام في الفك
ــع  ــام لا يخض ــن الإم ــى أن تعي ــع، بمعن ــة والتشري ــي الهداي ــوة في وظيفت للنب
ــم بنــص إلهــي يبلغــه النبــيO، أو الإمــام الســابق. ــل يت ــة، ب ــار الأمّ لاختي

وتتجــاوز الوصيــة هنــا البعــد الســياسي لتدخــل في صلــب البنيــة العقدية، 
ــتمرار  ــف، وباس ــن التحري ــن م ــظ الدي ــة، وبحف ــوم العصم ــط بمفه إذ ترتب
الهدايــة الإلهيــة في المجتمــع، لذلــك، فــإن الإمامــة في هــذا الســياق تعــد منصبًــا 

إلهيًــا، لا يمكــن تحصيلــه عــر البيعــة أو الشــورى.

ــي  ــة لا داع ــر أن البيع ــادئ الأم ــور في ب ــد يُتص ــوم، ق ــذا المفه ــع ه وم
لوجودهــا في أصــل الفــرض الــذي يؤســس الإمامــة عــى الوصيــة والنــص، 
لكــن ذلــك ممـّـا لا إشــكال فيــه، إذ يمكــن أن يلحــق بانعقــاد الإمامــة بحســب 
العقيــدة الإماميــة مــا يســمى بعقــد البيعــة أو عهــد البيعــة، عــى اختــاف في 
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المبــاني الفقهيــة التــي تنظــر في مفهــوم البيعــة وقيمتــه النظريــة والشرعيــة عــى 
حــد ســواء.

ــا  ــئها بمقامه ــة ينش ــئ للإمام ــص المنش ــة أو الن ــان أن الوصي ــن بي ويمك
الثبــوتي والشرعــي، والبيعــة تبســطها بمقــام الإجــراء والفعــل، الــذي يجعــل 

ــي. ــع العم ــة في الواق ــزة مطبق ــة ناج ــة وظيف الإمام

ثالثاً: واقعة الغدير باعتبارها نقطة التقاء

تمثــل واقعــة غديــر خــم، كــا تــرد في المصــادر الإســامية المختلفــة، لحظــة 
ــي  ــذا ع ــولاه فه ــت م ــن كن ــه: ))م ــد O قول ــي محم ــا النب ــن فيه ــة أعل فارق
مــولاه((، وقــد تعــددت القــراءات في دلالــة هــذا النــص، بــن مــن فــرّه على 
أنــه إعــان للمحبــة والنــرة، وبــن مــن اعتــره نصًــا في الولايــة والإمامــة، 

كــا هــو الثابــت لــدى الإماميــة.

لكــن مــا يلفــت النظــر في هــذه الواقعــة هــو الســياق الــذي وردت فيــه، 
مــن حيــث جمــع النــاس، وإلقــاء الخطبــة، وأخــذ نــوع مــن الإقــرار أو القبول، 
وهنــا يــرز تســاؤل حــول مــا إذا كانــت واقعــة الغديــر مجــرد إعــان وصيــة، 

أم أنهــا تضمنــت مرحلــة لبيعــة تمهيديــة؟

إن قــراءةً تحليليــة للواقعــة تتيــح القــول: إن يــوم الغديــر يمكــن أن يكــون 
لحظــة يلتقــي فيهــا )التنصيــب( و)الإشــهار( في الوقــت ذاتــه، إذ تــم إعــان 
ــذي  ــي ال ــل الاجتماع ــن التفاع ــوع م ــتدعاء ن ــا باس ــي، مقرون ــن الإله التعي
يرسّــخ مفهــوم البيعــة في وقــت متقــدم عــى مرحلــة الخلافــة التامــة للرســول 

ــا لــه في الاصطــاح الفقهــي المتأخــر. O، وإن لم يكــن مطابقً

رابعاً: بين النص والقبول الاجتماعي

تلفــت واقعــة الغديــر النظــر إلى العلاقــة بــن )النــص( و)القبــول 
ــة  ــة الإمامي ــق الرؤي ــص – وف ــإذا كان الن ــة، ف ــاج الشرعي ــي( في إنت الاجتماع
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ــا في ذاتــه لإثبــات الإمامــة، فــإن إظهــاره أمــام الجماعــة، واســتحصال  – كافيً
ــلطة، لا  ــي للس ــد الاجتماع ــى البع ــدًا ع ــد تأكي ــن أن يع ــم، يمك ــرار منه الإق

ــا. ــا له تأسيس

ــدرًا  ــر – مص ــدث الغدي ــق ح ــة – وف ــل البيع ــرى، لا تمث ــارة أخ وبعب
للشرعيــة، بــل هــي مظهــرٌ مــن مظاهرهــا، إذ تعــر عــن امتثــال الأمّــة وقبولهــا 
للنــص، لا عــن إنشــائها لــه، ومــن هنــا يمكــن التمييــز بــن )البيعــة الكاشــفة( 
ــل – إلى  ــذا التحلي ــق ه ــر – وف ــة الغدي ــي واقع ــئة(، إذ تنتم ــة المنش و)البيع
النمــط الأول، فهــي كاشــفة عــر حيثيتــن: الأولى كشــف عــن ثبــوت الحــق 
ــون  ــي أن يك ــا ينبغ ــف ع ــا كش ــة أنه ــن Q، والثاني ــر المؤمن ــة لأم والشرعي
ــس  ــا، ولي ــب عليه ــا يج ــف ع ــى كش ــتقبلً، بمعن ــة مس ــف الأمّ ــه موق علي

ــيحدث. ــا س ــف ع كش

ــامي  ــار الإس ــن الإط ــر( ضم ــة في الغدي ــوم )البيع ــراءة لمفه ــاً: ق خامس
ــام الع

ــك  ــإن ذل ــر، ف ــة الغدي ــة في واقع ــر البيع ــود عن ــكان وج ــلمنا بإم إذا س
يقتــي إعــادة النظــر في التصنيــف التقليــدي للبيعــة، بحيــث يمكــن أن تــؤدي 
وظيفــة الإقــرار بالنــص، وهــذا مــا يفتــح أفقًــا نظريًــا لإعــادة قــراءة العلاقــة 

بــن الفقــه الســياسي الإمامــي وبعــض مفاهيــم الفقــه الســياسي العــام.

كــا تتضــح طبيعــة الســلطة في الإســام، بوصفهــا تقــوم وتتشــكل 
ــد  ــع البع ــي م ــد الإله ــل البع ــن تداخ ــع، وم ــع الواق ــص م ــل الن ــن تفاع م

الاجتماعــي.

فالبيعــة عنــر مشــرك عــام بــن مختلــف الاتجاهــات الإســامية، وممــا 
لا يختلــف عــى رجحانهــا اثنــان مــن المســلمين، وحضــور البيعــة كممارســة في 
أثنــاء الوصيــة والتعيــن، يمنــح واقعــة الغديــر طابعًــا إســاميًا عامًــا، يتجــاوز 

الاختلافــات المذهبيــة والعقديــة.
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ومــن جهــة أخــرى، يمكــن أن يعمــل )توفــر البيعــة في واقعــة الغديــر(، 
عــى تنقيــح المعنــى بنحــو جــي مــن مفــردة )المــوالاة(، التــي اختلــف حولهــا 
كثــر مــن المســلمين، ومــع التســليم بوجــود البيعــة ضمــن سرديــة الحــدث، لا 

يبقــى أدنــى شــك بــأن مفهــوم )المــولاة أو المــولى( واضــح في الإمامــة.

سادسا: الغدير في الوعي الإسلامي المعاصر

مــا تــزال واقعــة الغديــر حــاضرة بقــوة في الوعــي الإســامي، لا ســيما في 
الفكــر الإمامــي، إذ تعــد أساسًــا ومحــورًا لنظريــة الإمامــة، لكــن إعــادة قــراءة 
ــل  ــهم في تقلي ــن أن تس ــة يمك ــة والوصي ــن البيع ــة ب ــوء العلاق ــر في ض الغدي
ــل  ــه يحتم ــدث ذات ــات أن الح ــر إثب ــة، ع ــرؤى المختلف ــن ال ــل ب ــدة التقاب ح

أكثــر مــن مســتوى دلالي.

فمــن جهــة، يؤكــد الغديــر – وفــق الرؤيــة الإماميــة – عــى مبــدأ التعيــن 
ــاهدة  ــا ش ــة بوصفه ــور الجماع ــه حض ــرز في ــرى، ي ــة أخ ــن جه ــي، وم الإله
ومقــرة، وهــو مــا يمكــن أن يشــكل أرضيــة مشــركة للحــوار الفكــري بــن 

المذاهــب حــول هــذه المســألة ذات الأبعــاد المشــركة.

ــل  ــا لتحلي ــل أنموذجً ــر تمث ــة الغدي ــراءة أن واقع ــذه الق ــر ه ــن ع ويتب
العلاقــة بــن )البيعــة( و)الوصيــة بالإمامــة(، إذ يمكــن فهمهــا عــى أنهــا لحظة 
يتداخــل فيهــا التنصيــب الإلهــي مــع الإشــهار الاجتماعــي، مــن خــال إلقــاء 
الحجــة والإلــزام، ولا يعنــي ذلــك دمــج المفهومــن أو إلغــاء الفــوارق بينهــا، 

بقــدر مــا هــو كشــف عــن إمــكان الالتقــاء في مســتوى التطبيــق التأريخــي.

وعليــه، فــإن إعــادة قــراءة الغديــر في ضــوء هــذا التداخــل يتيــح تطويــر 
ــا مــن  فهــم أكثــر نضجًــا للســلطة في الإســام، بعيــدًا عــن الاختــزال، وقريبً
ــام  ــال أم ــح المج ــا يفت ــا، ب ــع وحيثياته ــص والواق ــل الن ــتيعاب تفاصي اس

ــامي. ــياسي الإس ــه الس ــدة في الفق ــات جدي مقارب
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ــة  ــراءة أن العلاق ــذه الق ــنّ ه تب
والوصيــة  البيعــة  مفهومــي  بــن 
ــارض أو  ــة تع ــت علاق ــة ليس بالإمام
ــن  ــا ضم ــن فهمه ــل يمك ــافٍ، ب تن
بنيــة تكامليــة تتجــى بوضــوح في 
واقعــة الغديــر، إذ تمثــل هــذه الواقعــة 
أنموذجًــا يتضمــن التنصيــب الإلهــي 
باعتبــاره أســاس الشرعيــة، والقبــول 
الاجتماعــي بوصفــه مظهــرًا لإظهــار 
ــع.  ــا في الواق ــة وتفعيله ــذه الشرعي ه

أن  الإماميــة  العقيــدة  وتؤكــد 
الإمامــة تثبــت بالنــص والتعيــن، 
تحتفــظ  البيعــة  لكــن  بالبيعــة،  لا 
ــة  ــدًا بالطاع ــا عه ــا باعتباره بوظيفته
والتزامًــا عمليًــا يكشــف عــن موقــف 
الأمّــة تجــاه هــذا التعيــن، ومــن هنــا 
ــفة  ــة الكاش ــن البيع ــز ب ــر التميي يظه
ــص،  ــال للن ــن الامتث ــرّ ع ــي تع الت
ــا  ــد أساسً ــي تُع ــئة الت ــة المنش والبيع
للسلطــــــــــة في بعــض الاتجاهات 

ــرى.  الأخ

كــا تكشــف واقعــة الغديــر عــن 
ــاج الســلطة في  نمــط خــاص مــن إنت
الإســام، يقــوم عــى تداخــل البعــد 
الاجتماعــي،  البعــد  مــع  الإلهــي 
عــن  النــص  ينفصــل  لا  بحيــث 
الواقــع، ولا يلغيــه، وهــذا الفهــم 
ــياسي  ــه الس ــراءة الفق ــادة ق ــح إع يتي
الإســامي بعيــدًا عــن عقــد التأريخ، 
ــات  ــب وجه ــق لتقري ــد الطري ويمه
النظــر بــن المــدارس المختلفــة، عــر 
إثبــات أن الحــدث الواحــد قــد يحمــل 

ــة.  ــن الدلال ــددة م ــتويات متع مس

وبنــاءً عــى ذلــك  فــإنّ يــوم 
تفســريًا  إطــارًا  يمثّــل  الغديــر 
لتحليــل طبيعــة الســلطة في الإســام، 
قائــاً عــى الجمــع بــن الإلــزام الإلهي 
ــهم في  ــا يس ــي، ب ــرار الاجتماع والإق
تطويــر مقاربــات أكثــر نضجًــا في 
ــية. ــة السياس ــة والشرعي ــم الإمام فه
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الإمامة الإلهيــــــــــة
)دراسة تحليلية في ضوء العقل والنقل(

الإمامــة الإلهيــة رئاســة عامّــة في أمــور الدين والدنيــا، وحجة 
لتدبــر  عبــاده؛  مــن  العقــول  وبــن ذوي  تعــالى  بــن الله 
حياتهــم في أمــر معاشــهم ومعادهــم، والإمــام هــو الإنســان 
بــأن الله ســبحانه  تعــالى، والاعتقــاد  الظاهــرة لله  الحجــة 
ــاء والرســل؛ لترســيخ  ــد الأنبي ــاء بع ــد جعــل أئمــة وأوصي ق
ــن  ــد م ــواه، يع ــادة س ــجب أيّ عب ــاس وش ــن الن ــد ب التوحي
عناصــر الإيمــان الأساســية، ولكــي تتضــح الصــورة أكــر في 
المســألة ســنبحثها ضمــن مطلبــن في عــدّة نقــاط علــى 

الترتيــب:
المطلب الأول: الإمامة العامّة

المســائل  مجموعــة  العامّــة  الإمامــة  مــن  المقصــود 
المشــركة بــن جميــع الأئمــة، ولا تختــص بإمــام بعينــه، 
وسنشــر في هــذا المختصــر لجملــة مــن هــذه المســائل:
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أشــار أســاطين الفلســفة والكلام 
إلى عــدة براهــن في ضرورة النبــوة 
والرســالة، هــي بعينهــا الدليــل عــى 
أنّ  منهــا  الإلهيــة،  الإمامــة  ضرورة 
ــارق ســائر الحيوانــات  ــان يف الإنس
ــرد  ــو أنف ــته ل ــن معيش ــه لا يحس بأنّ
وحــده شــخصاً واحــداً يتــولى تدبــر 
أمــره مــن غــر شريــك يعاونــه عــى 
ضروريــات حاجتــه، ولهــذا اضطــروا 

ــات.  ــدن والاجتماع ــد الم إلى عق

إذن، الإنســان يحتــاج في بقائــه 
المشــاركة  تتــم  ولا  مشــاركته،  إلى 
إلاّ بمعاملــة، كــا لا بــدّ في ذلــك 
ــون  ــي تك ــباب الت ــائر الأس ــن س م
لــه، ولا بــدّ في المعاملــة مــن ســنةٍ 
وعــدلٍ، ولا بــدّ للســنة والعــدل مــن 
، ولا بــدّ مــن أن يكــون  ســانٍّ ومُعــدلٍّ
هــذا الإنســان والمعــدل بحيــث يجــوز 
أن يخاطــب النــاس ويلزمهــم الســنة، 
ــوز  ــاناً، ولا يج ــون إنس ــدّ أن يك ولا ب
ــك  ــم في ذل ــاس وآراءه ــرك الن أن ي

فيختلفــون.

الإنســان  هــذا  إلى  فالحاجــة 
ــوع  ــى ن ــل أن يبق ــن أج ــاص م الخ
ــي  ــوده، ه ــل وج ــان ويتحص الإنس
أشــد مــن الحاجــة إلى كثــر مــن 

في  فيهــا  ضرورة  لا  التــي  الأشــياء 
البقــاء؛ كإنبــات الشــعر على الأشــفار 
ــص  ــر الأخم ــن وتقع ــى الحاجب وع

مــن القدمــن وأشــياء أخــرى.

العنايــة  تكــون  أن  فــا يجــوز 
المنافــع ولا  تلــك  تقتــي  الإلهيــة 
تقتــي هــذه، أعنــي الإمامــة الإلهيــة، 
ــوز  ــذا لا يج ــها، وك ــي أساس ــي ه الت
أن يكــون البــاري تعــالى يعلــم ذلــك 
ــاً أن  ــوز أيض ــذا، ولا يج ــم ه ولا يعل
يكــون مــا يعلمــه في نظــام الخــر 
الممكــن وجــوده، الــروري حصوله 
ــل  ــد نظــام الخــر، لا يوجــد، ب لتمهي
ــو  ــا ه ــد وم ــوز أن لا يوج ــف يج كي
متعلــق بوجــوده مبنــي عــى وجــوده.

فواجــب إذن أن يوجــد إمــام، 
وواجــب أن يكــون إنســاناً، وواجــب 
أن تكــون لــه خصوصيــة ليســت 
يستشــعر  حتــى  النــاس،  لســائر 
أمــراً لا يوجــد لهــم  فيــه  النــاس 

فيتميــز بــه منهــم)1(.

2 ـ خصائص الإمامة

ــور  ــن الأم ــة م ــاء جمل ــر العل ذك
التــي اختــص بهــا الأئمــة عمّــن 
ــة،  ــا العصم ــر منه ــن الب ــواهم م س
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ــي: ــة تعن ــي لغ وه

 المنــع والمنعــة والامتنــاع بالــيء 
واللجــوء إليــه، والاعتصــام بــالله 
تعــالى هــو اللجــوء إلى لطفــه ســبحانه 
وتوفيقــه، حيــث يُيــئ تعــالى بلطفــه 
ــن  ــخص ع ــظ الش ــا يحف ــه م وتوفيق
الــر، وعــن الوقــوع في المعــاصي 
ــاء  ــه عل ــا علي ــذا م ــش، ه والفواح
اللغــة)2(،  وفي اصطــاح الإماميــة 
لطــف لا داعــي معــه إلى تــرك الطاعة 
ولا إلى ارتــكاب المعصيّــة مــع القــدرة 

ــا)3(. عليه

القــول  ذلــك  ينــافي  ولا 
بالاختيــار؛ إذ إن عصمتهــم تعنــي: 
أنهــم بلغــوا مــن العلــم واليقــن حــداً 
الدواعــي،  نفوســهم  في  تنقــدح  لا 
ــافي  ــذا لا ين ــا، وه ــن فعله ــاً ع فض
ــا  ــة، ك ــى المعصي ــان ع ــدرة الإنس ق
الشريــف  الاعتيــادي  الإنســان  أن 
الأفعــال  بعــض  عــن  معصــوم 
أمــام  العــورة  ككشــف  القبيحــة، 
ــه عــى  النــاس في الشــارع، مــع قدرت
ــره  ــا في نظ ــدة قبحه ــن لش ــك، لك ذل
ــا  ــي لفعله ــه الداع ــدح في نفس لا ينق

ــا. ــام به ــن القي ــاً ع فض

وقــد أقــام متكلمــو  الإماميــة 
أدلــة كثــرة مــن العقــل والنقــل 
عــى عصمــة الأئمــة K مــن الذنــب 
مطلقــاً، منهــا أنّ حصــول غــرض 
ــوق  ــل وث ــق في ظ ــا يتحق ــة إن الأئم
أن  والحــال  بشــخصهم،  النــاس 
ــاس،  ــة تســلب منهــم ثقــة الن المعصي
وهــذه تجــر إلى نقــض الغــرض، ومــن 
القــرآن الكريــم آيــات طاعــة أولي 

ــة. ــة العصم ــازم الطاع ــر، ف الأم

3 ـ  طرق اثبات الإمامة

اثباتهــا  إلى  الأســاسي  الطريــق 
جملــة  مــن  لأنّــه  وذلــك  النــص؛ 
مــن  وهــي  العصمــة،  شرائطهــا 
يعلمهــا  التــي لا  الباطنــة  الأمــور 
ــو  ــي O ل ــى أنّ النب ــالى ع إلا الله تع
ــا  ــان ف ــدي ف ــام بع ــال: إن الإم ق

بــدّ أن يكــون الأمــر كــا أخــر.

ثــم أن هنــاك أمــوراً تعــدّ في دلالة 
ــق  ــة الطري ــا قطعي ــن جملته ــص م الن
ــوح  ــطته، ووض ــل بواس ــذي وص ال
دلالتــه وانطبــاق الأمارات والســات 
بوضــوح تــام عــى الإمــام، وإلا فإنــه 
ــاً. ــق عقي ــون الطري ــك يك ــدون ذل ب
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ــة هــي  ــة الخاصّ ــن الإمام المقصــود م
مجموعــة المســائل التــي تختــص بإمــام 
بعينــه، وسنشــر في هــذا المختــر 
للنــص عــى إمامــة الإمــام أمــر 

ــف. ــب المخال ــن كت ــن Q م المؤمن

Q النصّ على إمامة أمير المؤمنين

محدثيهــم  كبــار  أخــرج  فقــد 
روايــات  مــن  كثــرًا  وحفّاظهــم 
النــصّ التــي يســتدل بهــا الشــيعة 
 ،Q عــى إمامــة الإمــام أمــر المؤمنــن
ــو  ــر، وه ــث الغدي ــا حدي ــن جملته م
ــا  ــتدل به ــي اس ــة الت ــم الأدل ــن أه م
Q الإماميــة عــى إمامــة أمــر المؤمنين 
ــار  ــد روى كب ــه، فق ــوب طاعت ووج
محدثــي الســنة وحفاظهــم بطــرق 
ــرة  ــاظ كث ــرة وألف ــة ومعت صحيح
أن رســول الله O لمــا رجــع مــن 
حجــة الــوداع، نــزل غديــر خــم، 
وأمــر بدوحــات فقمِمْــن، فقــال: 
)كأني قــد دعيــت فأجبــت أني قــد 
أحدهمــا  الثقلــن  فيكــم  تركــت 
أكــر مــن الآخر،كتــاب الله تعــالى 
وعــرتي فانظــروا كيــف تخلفــوني 
ــردا  ــى ي ــا حت ــن يتفرق ــا ل ــا فإنه فيه
عــي الحــوض(، ثــم قــال: )إن الله 
ــولى كل  ــا م ــولاي وأن ــل م ــز وج ع

ــال:  ــي فق ــد ع ــذ بي ــم اخ ــن(، ث مؤم
)مــن كنــت مــولاه فعــي مــولاه 
اللهــم وال مــن والاه وعــاد مــن 
ــذل  ــره واخ ــن ن ــر م ــاداه، وان ع

ــه(. ــن خذل م

ــار  ــث باعتب ــذا الحدي ــة ه وأهمي
الحديــث  أئمــة  لــدى  صحتــه 
ــه،  ــح دلالت ــه وصري ــوح معاني ووض
ــا إلا  ــكك فيه ــم يش ــه فل ــا صحت فأمّ
آحــاد مــن علــاء الســنة،  منهــم ابــن 
ــى  ــار ع ــن س ــة وم ــن تيمي ــزم واب ح
نهجهــم مــن الفرقــة الوهابيــة، الذيــن 
ــر  ــة لأم ــكار كلّ فضيل ــعوا إلى إن س
ــه  ــح دلالت ــا صري ــن Q، وأم المؤمن
فيهــا جمهــور علــاء  ناقــش  فقــد 
الســنة، انقلابــاً عــى مــا هــو صريــح 
ــن  ــة م ــم بجمل ــد ابتلائه ــة بع الدلال
الثوابــت التــي لا يمكنهــم رفــع اليــد 
عنهــا، خصوصــاً إمامــة الثــاث، 
فــردوا كلّ دليــل بعدهــا مهــا كان 

ــه.  ــوة دلالت ــه وق ــتوى صحت مس

ــت  ــن كن ــث )م ــرق حدي 1 ـ ط
ــولاه( ــي م ــولاه فع م

أخــرج محدثــو الســنة وحفاظهــم 
حديــث )مــن كنــت مــولاه فعــي 

المطلب الثاني: 
الإمامة الخاصّة
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وألفــاظ  كثــرة  بطــرق  مــولاه( 
المختــر  هــذا  يســع  لا  عديــدة، 
ذكرهــا كلهــا، فقــد أخــرج أحمــد بــن 
ــاح  ــق ري ــن طري ــنده م ــل في مس حنب
بــن الحــرث، قــال: »جــاء رهــط 
ــام  ــوا: الس ــة، فقال ــي بالرحب إلى ع
كيــف  قــال:  يــا مولانــا،  عليــك 
ــم قــوم عــرب؟  أكــون مولاكــم وأنت
ــوم  ــول الله O ي ــمعنا رس ــوا: س قال
غديــر خــم يقــول: )مــن كنــت مولاه 
ريــاح:  قــال  مــولاه(،  فــإن هــذا 
ــن  ــألت: م ــم، فس ــوا تبعته ــا مض فل
ــار  ــن الأنص ــر م ــوا: نف ــؤلاء؟ قال ه
ــاري«)4(.  ــوب الأنص ــو أي ــم أب فيه

في  الهيثمــي  عنــه  أورده  وقــد 
أحمــد  »ورجــال  وقــال:  زوائــده، 
في  الألبــاني  وذكــره  ثقــات«)5(، 
)سلســلة الأحاديــث الصحيحــة(، 
ــه  ــد، رجال وقــال: »وهــذا إســناد جي
ثقــات«)6(، وصححــه حمــزة أحمــد 
الزيــن )محقــق كتــاب المســند(، قــال: 
وصححــه  صحيــح«)7(،  »إســناده 
شــعيب الأرنــؤوط )محقــق كتــاب 
»إســناده  قــال:  أيضــاً(،  المســند 

.)8 صحيــح«)

ــن  ــننه م ــذي في س ــرج الترم وأخ

طريــق ســلمة بــن كهيــل، قــال: 
ــن  ــدث ع ــل يح ــا الطفي ــمعت أب »س
ـ  أرقــم  بــن  زيــد  أو  سريحــة  أبي 
ــى الله  ــي ص ــن النب ــعبةـ ع ــك ش ش
)مــن  قــال:  وســلم،  عليه]وآلــه[ 
ــال  ــولاه(، ق ــي م ــولاه فع ــت م كن
ــن  ــث حس ــذا حدي ــى: ه ــو عيس أب

.)9 صحيــح«)

)سلســلة  في  الألبــاني  ذكــره 
وقــال:  الصحيحــة(،  الأحاديــث 
ــث  ــال: »حدي ــذي، ق ــه الترم »أخرج
ــناده  ــت: وإس ــح«، قل ــن صحي حس
ــيخين«)10(،  ــى شرط الش ــح ع صحي
ســنن  )صحيــح  في  أدرجــه  وقــد 
قــال:  وصححــه،  الترمــذي(، 

.)11 ( »صحيــح«

وأخــرج ابــن ماجــة في ســننه، 
بســنده إلى ســعد بــن أبي وقــاص، 
بعــض  في  معاويــة  »قــدم  قــال: 
ســعد،  عليــه  فدخــل  حجّاتــه، 
ــب  ــه، فغض ــال من ــاً، فن ــروا علي فذك
ــل،  ــذا الرج ــول ه ــال: تق ــعد وق س
الله  صــى  الله  رســول  ســمعت 
مــن  يقــول:  وســلم  عليه]وآلــه[ 
مــولاه«)12(.  فعــي  مــولاه  كنــت 
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في  قــال  الألبــاني،  صححــه 
حكمــه عــى هــذا الحديــث مــن 
ــح«)13(. ــة(: »صحي ــن ماج ــنن اب )س

ــتدركه،  ــم في مس ــرج الحاك وأخ
ــال:  ــم، ق ــن أرق ــد ب ــق زي ــن طري م
ــى  ــول الله O حت ــع رس ــا م »خرجن
انتهينــا إلى غديــر خــم، فأمــر بــروح، 
أتــى علينــا  يــوم، مــا  فكســح في 
ــد  ــه، فحم ــرّاً من ــد ح ــوم كان أش ي
ــا  ــا أيه ــال: )ي ــه، وق ــى علي الله وأثن
ــط إلا  ــي ق ــث نب ــه لم يبع ــاس، إن الن
ــذي  ــاش ال ــا ع ــف م ــاش نص ــا ع م
كان قبلــه، وإني أوشــك أن أدعــى 
ــن  ــا ل ــم م ــارك فيك ــب، وإني ت فأجي
تضلــوا بعــده كتــاب الله عــزّ وجــلّ(، 
ــي ـ رضي الله  ــد ع ــذ بي ــام فأخ ــم ق ث
عنــه ـ فقــال: ))يــا أيهــا النــاس، مــن 
ــوا:  ــكم؟(( قال ــن أنفس ــم م أولى بك
الله ورســوله أعلــم، ))ألســت أولى 
بكــم مــن أنفســكم؟(( قالــوا: نعــم، 
قــال: ))مــن كنــت مــولاه فعــي 

مــولاه((«)14(.

قــال  الحاكــم،  وقــد صححــه 
صحيــح  حديــث  »هــذا  بذيلــه: 
الإســناد ولم يخرجــاه«)15(، ووافقــه 
قــال:  التلخيــص،  في  الذهبــي 

. )1 6 ( » صحيــح «

وأخــرج النســائي في )خصائــص 
أمــر المؤمنــن عــي(، بســنده إلى زيــد 
ــن أرقــم، قــال: »لمــا رجــع رســول  ب
الله O عــن حجــة الــوداع ونــزل 
بدوحــات)17(،  أمــر  خــم  غديــر 
فقمِمْــن، ثــم قــال: ))كأني دعيــت 
فأجبــت، إني تركــت فيكــم الثقلــن، 
ــاب  ــر، كت ــن الآخ ــر م ــا أك أحدهم
الله وعــرتي أهــل بيتــي، فانظــروا 
كيــف تخلفــوني فيهــا، فإنهــا لــن 
يفترقــا حتــى يــردا عــي الحــوض((، 
ــا ولي  ــولاي وأن ــال: ))إن الله م ــم ق ث
ــي،  ــد ع ــذ بي ــم أخ ــن((، ث كل مؤم
فقــال: ))مــن كنــت وليــه فهــذا 
ــاد  ــن والاه وع ــم وال م ــه، الله ولي
مــن عــاداه((، فقلــت لزيــد: ســمعته 
مــن رســول الله O؟ فقــال: مــا كان 
بعينيــه  الدوحــات أحــد إلا رآه  في 

وســمعه بأذنيــه«)18(.

الســند  بهــذا  أخرجــه  وقــد 
أيضــاً  مســتدركه  في  الحاكــم 
حديــث  »هــذا  قــال:  وصححــه، 
ولم  الشــيخين  شرط  عــى  صحيــح 
ــه  ــكت عن ــه«)19(، وس ــاه بطول يخرج
ــص)20(، وأخرجــه  ــي في التلخي الذهب
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ابــن كثــر في )البدايــة والنهايــة(، 
الذهبــي،  عــن  صحتــه  وحكــى 
قــال: »قــال شــيخنا الذهبــي: وهــذا 

صحيــح«)21(. حديــث 

ــن  ــنده م ــزار في مس ــرج الب وأخ
طريــق عمــرو ذي مــر، وعــن ســعيد 
ــع،  ــن يثي ــد ب ــن زي ــب، وع ــن وه ب
قالــوا: »ســمعنا عليــاً يقــول: نشــدت 
رجــاً ســمع رســول الله O يقــول: 
ــا قــام، فقــام إليــه  يــوم غديــر خــم لّم
أن  فشــهدوا  رجــاً  عــر  ثلاثــة 
رســول الله  O ـ قــال: ))ألســت 
أنفســهم؟((،  مــن  بالمؤمنــن  أولى 
قالــوا: بــى يــا رســول الله، قــال: 
فأخــذ بيــد عــي، فقــال: ))مــن كنــت 
مــولاه فهــذا مــولاه، اللهــم وال مــن 
والاه وعــاد مــن عــاداه وأحــب مــن 
ــر  ــه وان ــن أبغض ــض م ــه وأبغ أحب
مــن نــره واخــذل مــن خذلــه()22(.

في  الهيثمــي  عنــه  أورده  وقــد 
البــزار  »رواه  وقــال:  الزوائــد، 
ورجالــه رجــال الصحيــح غــر فطــر 
بــن خليفــة، وهــو ثقــة«)23(، وأخرجه 
بهــذا اللفظ أحمد في مســنده، وصححه 
ــند(،  ــق المس ــاكر )محق ــد ش ــد محم أحم
صحيــح«)24(. »إســناده   قــال: 

2 ـ دلالــة حديــث )مــن كنــت مــولاه 
فعــي مــولاه(

)مــن  حديــث  في  المتأمــل  إن 
كنــت مــولاه فعــي مــولاه( والناظــر 
ــة  ــاف والموضوعي ــن الإنص ــه بع إلي
يجــد أنــه صريــح الدلالــة عــى إمامــة 
أمــر المؤمنــن، وقــد تضمــن ألفاظــاً 
ــك  ــت ذل ــا تُثب ــرة كلّه ــواهد كث وش
 ،Q ــول الله ــد رس ــام بع ــام للإم المق
لكــن الركن الأســاسي في الاســتدلال 
ــى  ــى معن ــوف ع ــو الوق ــث ه بالحدي
ــه في  ــار إلي ــول الله Q المش ــة رس ولاي
الحديــث الآنــف، وصريــح صــدر 
الحديــث يؤكــد أن المقصــود بهــا هــو 
تعــالى: قولــه  في  الــواردة   الولايــة 
gالنَّبـِـيُّ أَوْلَ باِلُْؤْمِنـــــــِــنَ مِــنْ 

.]6 ]الأحــزاب:   Xْأَنفُسِــهِم

 Q ــول الله ــه أن رس ــد ورد في فق
خاطــب الصحابــة والمســلمين قائــاً: 
))ألســت أولى بكــم مــن أنفســكم؟، 
قالــوا: نعــم، فقــال حينئــذ: مــن كنت 
مــولاه فعــي مــولاه((، وفي لفــظ 
آخــر قــال: ))إن الله مــولاي وأنــا ولي 
كل مؤمــن... مــن كنــت وليــه فهــذا 
ــت  ــث: ))ألس ــظ ثال ــه((، وفي لف ولي
أنفســهم((. مــن  بالمؤمنــن   أولى 
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ــن  ــود م ــإن المقص ــة ف ــم المماثل وبحك
حديــث  في  المؤمنــن  أمــر  ولايــة 
)مــن كنــت مــولاه فعــي مــولاه( هــو 
نفــس ولايــة رســول الله في الحديــث، 
ــه  ــة المشــار إليهــا في قول وهــي الولاي
ــنْ  ــنَ مِ ــيُّ أَوْلَ باِلُْؤْمِنِ ــالى: gالنَّبِ تع
 Q ــول الله ــة رس ــهِمXْ، وولاي أَنفُسِ
ــه  ــى أن ــة بمعن ــة المبارك ــذه الآي في ه
المســلمين  بأمــور  والأولى  الأحــقّ 

ــهم.  ــن أنفس ــؤونهم م وش

 Q فهــذه الولايــة لرســول الله 
عــى المؤمنــن بمعنــى الأحــقّ بالأمــر 
ووجــوب  الطاعــة،  في  والأولى 
الاتبــاع والانصيــاع، هــي التــي أثبتها 
ــث  ــن في حدي ــر المؤمن ــول لأم الرس
ــولاه(؛  ــي م ــولاه فع ــت م ــن كن )م
جعــل  قــد   Q النبــي  لأن  وذلــك 
ولايــة عــي Q عــى المؤمنــن متفرّعــة 
ــه، إذ قــال: ))ألســت أولى  عــن ولايت
بالمؤمنــن مــن أنفســهم؟ قالــوا: بــى، 
ــن  ــن م ــكل مؤم ــت أولى ب ــال: ألس ق
ــال: فهــذا ولّي  ــى، ق ــوا: ب نفســه؟ قال
مــن أنــا مــولاه، اللهــم وال مــن 
ــاداه(()25(. ــن ع ــاد م ــم ع والاه، الله

ــولاه(  ــي م ــاء )فع ــع بالف والتفري
أنّ  في  صريــح  الحديــث  ســياق  في 

ــى  ــي Q ع ــة النب ــات ولاي ــراد إثب الم
ــح في  ــذا صري ــي Q، وه ــن لع المؤمن
ــوب  ــات وج ــدد إثب ــث بص أن الحدي
وذلــك  لعــي؛  والطاعــة  الانقيــاد 
ــة  ــة طاع ــي ولاي ــي ه ــة النب لأن ولاي
ــات  ــح الآي ــليم، بصري ــاد وتس وانقي
القرآنيــة وأقــوال المفسريــن المتقدّمــة. 

وكأن النبــي Q يريــد أن يقــول 
ــا  ــي أثبته ــم، الت ــي عليك ــأن ولايت ب
الله تعــالى لي في القــرآن الكريــم، التــي 
ــي  ــليم، ه ــة وتس ــة إطاع ــي ولاي ه
بعينهــا وبذاتهــا وبجميــع خصائصهــا 

.Q ــي ــة لع ثابت
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ــة  ــن ولاي ــة ب ــد المماثل ــا يؤك وممّ
ــت  ــن كن ــث )م ــول الله في حدي رس
مــولاه فعــي مــولاه( وولايــة الإمــام 
ــا،  ــر عليه ــواهد كث ــود ش ــو وج ه
ــا  َ ــا أَيُّ ــالى: gيَ ــه تع ــزول قول ــا ن منه
ــن  ــكَ مِ ــزِلَ إلَِيْ ــا أُن ــغْ مَ ــولُ بَلِّ سُ الرَّ
بِّــكXَ، فقــد أخــرج كثــر مــن  رَّ
محدثــي الســنة وحفاظهــم في أن قولــه 
ــا  ــغْ مَ ــولُ بَلِّ سُ ــا الرَّ َ ــا أَيُّ ــالى: gيَ تع
ــلْ  ْ تَفْعَ ــكَ وَإنِ لَّ بِّ ــن رَّ ــكَ مِ ــزِلَ إلَِيْ أُن
غْــتَ رِسَــالَتَهُ وَاللَُّ يَعْصِمُــكَ  فَــاَ بَلَّ
ــزل  ــدة: 67[، ن ــاسXِ ]المائ ــنَ النَّ مِ
ــكل  ــم، وبش ــر خ ــة غدي ــل واقع قبي
النبــي  خطبــة  قبــل  تحديــد  أكثــر 

ــرم. الأك

فقــد أخــرج ابــن أبي حاتــم في 
ســعيد  أبي  عــن  بســنده  تفســره، 
الخــدري، قــال: »نزلــت هــذه الآيــة: 
ــزِلَ  ــا أُن ــغْ مَ ــولُ بَلِّ سُ ــا الرَّ َ ــا أَيُّ gيَ
ــن أبي  ــي ب ــكXَ في ع بِّ ــن رَّ ــكَ مِ إلَِيْ
ابــن أبي  التــزم  طالــب«)26(، وقــد 
حاتــم في مقدّمــة تفســره بإخــراج 
أصــح الأخبــار إســناداً، حيــث قــال: 
»فتحريــت إخــراج ذلــك بأصــح 
ــاً«)27(. ــا متن ــناداً وأثبته ــار إس الأخب

تعــالى: قولــه  نــزول   ومنهــا 

 ،Xْالْيَــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينَكُــمg
محدثــي  مــن  كثــر  أخــرج  فقــد 
الســنة وحفاظهــم في أن قولــه تعــالى: 
دِينَكُــمْ  لَكُــمْ  أَكْمَلْــتُ  gالْيَــوْمَ 
ــتُ  ــي وَرَضِي ــمْ نعِْمَتِ ــتُ عَلَيْكُ وَأَتْمَْ
ــرَّ فِ  ــنِ اضْطُ ــا فَمَ ــاَمَ دِينً ــمُ الِإسْ لَكُ
ثْــمٍ فَــإنَِّ اللََّ  ِ مَْمَصَــةٍ غَــرَْ مُتَجَانـِـفٍ لِّ
ــزل  ــدة: 3[، ن ــمXٌ ]المائ حِي ــورٌ رَّ غَفُ
ــر  ــكل أكث ــر، وبش ــة الغدي ــد خطب بع
تحديــدا بعــد إبــاغ رســول الله إمامــة 
المؤمنــن وولايتــه وتنصيبــه  أمــر 

ــة. ــى الأمّ ــده ع ــن بع ــاً م إمام

فقــد أخــرج الخطيــب البغــدادي 
ــق  ــن طري ــح م ــند صحي ــره بس وغ
ــي  ــذ النب ــا أخ ــال: "لم ــرة، ق أبي هري
O بيــد عــي بــن أبي طالــب، فقــال: 
ــى  ــوا: ب ــن؟( قال ــت ولي المؤمن )ألس
يــا رســول الله، قــال: )مــن كنــت 
ــر  ــال عم ــولاه(، فق ــي م ــولاه فع م
بــن الخطــاب: بــخ بــخ لــك يــا 
ــولاي  ــت م ــب، أصبح ــن أبي طال ب
الله: فأنــزل  مســلم،  كل   ومــولى 

.)28(»Xْالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمg

المباركــة  الآيــة  هــذه  ونــزول 
بعــد حديــث الغديــر مــن الأدلــة 
ــول  ــن ق ــراد م ــى أن الم ــة ع الواضح
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النبــي : "مــن كنــت مــولاه فهــذا عــي مــولاه" هــو إثبــات الإمامــة والخلافــة 
ــة في  ــام النعم ــن وإتم ــال الدي ــح لإك ــا يصل ــد م ــده ؛ إذ لا يوج ــن بع ــي م لع
ــي  ــة تعن ــة؛ لأن الإمام ــة في الأمّ ــة والإمام ــام الخلاف ــر إلا مق ــث الغدي حدي
ــاة  ــد وف ــامية بع ــالة الإس ــن الرس ــاع ع ــة والدف ــادة الأمّ ــن وقي ــظ الدي حف

ــي". النب

الخاتـــــــــــــــــــمة

الدليــل مــن العقــل عــى أن ضرورة الإمامــة الإلهيــة؛ لحفــظ النــوع 
 Q ــن ــر المؤمن ــام أم ــة الإم ــى إمام ــصّ ع ــة الن ــة، ودلال ــاني، قاطع الإنس
بيّنــة عــى أنّ هــذه الإمامــة لم يدّعهــا غــره وأئمــة الهــدى K، والدليــل فــرع 

ــوى. الدع
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 ـــــــــــــــــــــــــ
ظ: الشفاء، ابن سينا: 441 ـ 442. 

	1 قــال الفراهيــدي: »العصمــة: أن يعصمــك .
عنــك،  يدفــع  أي  الــر،  مــن  الله 
بــه  امتنعــت  أي:  بــالله،  واعتصمــت 
أبيــت،  أي  واســتعصمت  الــر،  مــن 
وأعصمــت فلانــاً: هيــأت لــه مــا يعتصــم 
ــده،  ــه ي ــا تنال ــم ب ــق يعتص ــه، والغري ب
قــادة،  والعصمــة  إليــه،  يلجــأ  أي: 
ــن،  ــاب الع ــام« ]كت ــى أعص ــع ع ويجم
وقــال   ،]314-313/1 الفراهيــدي: 
الجوهــري: »والعصمــة: المنــع، يقــال: 
عصمــه، أي منعــه مــن الجــوع. والعصمــة 
فانعصــم.  عصمتــه  يقــال:  الحفــظ، 
بلطفــه  امتنعــت  إذا  بــالله  واعتصمــت 
عــن المعصيــة. وعــم يعصــم عصــاً: 
اكتســب. واعصمــت فلانــاً إذا هيئــت لــه 
في الرحــل أو الــرج مــا يعتصــم بــه لئــاّ 
ــك  ــدّد واستمس ــم إذا تش ــقط، وأعص يس
ــه أو  ــه فرس ــن أن يصرع ــاً م ــيء خوف ب
راحلتــه، وكذلــك اعتصــم بــه واســتعصم 
ــه«  ــه: لزم ــل بصاحب ــم الرج ــه، واعص ب
 ،]1986/5 الجوهــري:  ]الصحــاح، 
وقــال ابــن منظــور: »وعصمــة الله عبــده: 
أن يعصمــه ممــا يوبقــه... واعتصــم فــان 
ــظ.  ــة الحف ــه، والعصم ــع ب ــالله إذا امتن ب
واعتصمــت بــالله إذا امتنعــت بلطفــه مــن 
المعصيــة. واعتصــم بــه واســتعصم: امتنــع 
ــور:  ــن منظ ــرب، اب ــان الع ــى« ]لس وأب

.]403 /12
	2 ــن إلى . ــاد الطالب ــداد، إرش ــل المق ظ: الفاض

ــدين: 301 ـ 302. ــج المسترش نه
	3 المســند: 36/17 ح . بــن حنبــل،  أحمــد 

23453، شرحــه وصنــع فهارســه: حمــزة 
ــن. ــد الزي أحم

	4 . 129/9 الزوائــد:  مجمــع  الهيثمــي، 
.1 4 6 1 1 ح

	5 ــاني، سلســلة الأحاديــث الصحيحــة: . الألب
 .340/4

	6 ــاني، سلســلة الأحاديــث الصحيحــة: . الألب
.340/4

	7 . ،419/5 المســند:  حنبــل،  بــن  أحمــد 
شــعيب  بأحــكام  مذيلــة  الأحاديــث 

الأرنــؤوط. 
	8 . ،451/5 الترمــذي:  ســنن  الترمــذي، 

.3713 ح
	9 ــاني، سلســلة الأحاديــث الصحيحــة: . الألب

.332-331/4
الترمــذي: 10	. ســنن  صحيــح  الألبــاني، 

.5 2 2 /3
ابــن ماجــة، الســنن: 76/1 ح120، حكم 11	.

عــى أحاديثــه وآثــاره وعلــق عليــه: محمــد 
ــاصر الألباني. ن

المصدر نفسه.12	.
مــع 13	. المســتدرك،  النيســابوري،  الحاكــم 

التلخيــص:  في  الذهبــي  تضمينــات 
.614  -  613/3

المصدر نفسه.14	.
المصدر نفسه.15	.
ــجرة 16	. ــي الش ــة، وه ــع دوح ــات، جم الدوح

ــرب: 437/4(.  ــان الع ــة، )لس العظيم
ــي 17	. ــن ع ــر المؤمن ــص أم ــائي، خصائ النس

ــب: 71ـ 72. ــن أبي طال ب
مــع 18	. المســتدرك  النيســابوري،  الحاكــم 

التلخيــص:  في  الذهبــي  تضمينــات 
.1 1 8 /3

المصدر نفسه.19	.
ابن كثير، البداية والنهاية: 20.209/5	.
البزار، مسند البزار: 35/3. 21	.
.	22 130/9 الزوائــد:  مجمــع  الهيثمــي، 

.1 4 6 1 4 ح
أحمــد بــن حنبــل، المســند: 18/2 ح951، 23	.

شرحــه وضــع فهارســه: أحمــد محمــد 
ــاكر.  ش

 المصدر نفسه:24.73	.
ــن أبي 25	. ــر اب ــرازي، تفس ــم ال ــن أبي حات اب

.1127/4 حاتــم: 
المصدر نفسه: 26.14/1	.
بغــداد: 27	. تاريــخ  البغــدادي،  الخطيــب 

289/8، وقــد تقــدم تصحيــح ســند هــذا 
الحديــث.
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المكان والحدث في الجغرافية، أثر 
الموقـــــــــــــــع في صناعــــــــــــــــــة القرار  

ً غدير خم أنموذجا
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ثــرٌ  للجغرافيــة الدينيــة والتأريخيــة أ
مهــمٌ في صناعــة الأحــداث، فهنــاك 
والحــدث،  المــكان  بــن  علاقــة 
فالمــكان هنــا ليــس عنصراً جامــداً بل 
محــورٌ فاعــل للأحــداث وهــدفٌ يحمــل 
أبعــادا ماديــة ورمزيــة، ويتفاعــل مــع 
الإنســان في إطــار تاريخــي واجتماعــي 
أهميــة  بــرزت  هنــا  ومــن  متغــر، 
دراســة غديــر خــم باعتبــاره موقعــا 
جغرافيــاً طبيعيــاً، تحــول نتيجــة حــدث 
تاريخــي إلى نقطــة ارتكازيــة مهمــة في 

ذاكــرة الأمّــة الإســامية.

مــن هنــا نطــرح ســؤالاً حــول هــذا 
عنــه  الإجابــة  ونحــاول  الموضــوع، 

والســؤال:  علمــي،  بشــكل 

مــكان غديــر خــم  اختيــار  كان  هــل 
هــو  المهــم  الحــدث  هــذا  لإعــان 
اختيــار اعتباطــي، أم أنــه اختيــار مكاني 
ــات  ــق معطي ــى وف ــدروس وواعٍ عل م
لشــبه  وســكانية  طبيعيــة  جغرافيــة 

العربيــة؟  الجزيــرة 
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الإجابــة عــن هــذا الســؤال هــي: )أن اختيــار مــكان غديــر خــم لم يكــن 
اختيــاراً عشــوائياً، بــل هــو اختــر بأمــر إلهــي، وأن النبــي لم ينطــق عــن الهــوى 
إن هــو الا وحــي يوحــى، فضــا عــن ذلــك ارتبــط المــكان بعوامــل جغرافيــة 

مهمــة نذكــر منهــا: 

ــق  ــى الطري ــع ع ــه يق ــم؛ إذ إن ــرافي مه ــع جغ ــر بموق ــز الغدي 1- يتمي
ــورة.  ــة المن ــة بالمدين ــط مك ــذي يرب ــس ال الرئي

2- قربــه مــن المــكان الــذي يمثــل نقطــة تفريــق الحجــاج والقوافــل بعــد 
إتمــام موســم الحــج، وقــد وقــع إعــان الولايــة لأمــر المؤمنــن عــي بــن ابي 
طالــب Q في مــكان غديــر خــم مــكان تجمــع الحجــاج قبــل تفريقهــم، وهــذا 
ــن  ــة م ــة قريب ــار نقط ــرار، إذ إن اختي ــة الق ــة في أهمي ــر الجغرافي ــل تأث ــا يمثّ م
ــرة مــن  ــل مغــادرة أعــداد كب ــد مــن انتشــار الرســالة قب مفــرق الطــرق يزي

ــاس وعودتهــم إلى بلدانهــم. الن

ــة  ــة صحراوي ــمي في بيئ ــي موس ــورد مائ ــد م ــكان يوج ــذا الم 3- في ه
جافــة يجعلــه موضعــاً للتجمعــات البشريــة، وأن إعــان هــذا الحــدث المهــم 

ــرة.  ــة كب ــات بشري ــاج إلى تجمع يحت

مــن هنــا جــاءت أهميــة اختيــار هــذا المــكان لإعــان ولايــة الإمــام عــي 
Q إعلانــه وليــاً وخليفــة للمســلمين، وتذكــر بعــض الروايــات أن رســول الله 
ــب  ــوداع أرســل الكت ــل الذهــاب إلى مكــة للحــج في حجــة ال محمــداً O قب
والمراســيل إلى جميــع المناطــق التــي دخلــت الإســام يخبرهــم فيهــا رســول الله 
ــه خــارج للحــج هــذا العــام يدعوهــم للخــروج للحــج كل مــن كان  O إن
مســتطيعاً، وهــذا يعنــي نفــراً عامــاً، وذلــك كلــه هــو تمهيــد لإعــان ولايــة 

 .Q أمــر المؤمنــن عــي بــن ابي طالــب

إن في حادثــة غديــر خــم لم يكــن اختيــار المــكان اختيــاراً عشــوائياً، بــل 
ــة  ــر في صناع ــذي يؤث ــكان ال ــار الم ــع اختي ــب م ــة لتتناس ــة ودق ــر بعناي اخت

ــداث. الأح

ــة الإمــام عــي Q في غديــر خــم، لم  بعــد إعــان النبــي محمــد O ولاي
يعــد المــكان مجــرد موقــع طبيعــي، بــل تحــول بعــد ذلــك لحــدث ورمــز دينــي 
ــط  ــامية، وارتب ــة الإس ــدى الأمّ ــة ل ــة وروحي ــة ثقافي ــرافي لهوي ــي جغ تاريخ
اســم غديــر خــم بذكــرى دينيــة ســنوية وأصبــح عيــداً يُتفــى بــه ســنوياً لــدى 
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ــة،  ــة والإمام ــة والقداس ــولاء والهوي ــى ال ــدل ع ــزا ي ــح رم ــيعة، وأصب الش
وأثبتــت الدراســات والأبحــاث العلميــة التــي تــدرس الأماكــن أن الأماكــن 
ــة أو  ــداث ثقافي ــيما أح ــخ ولاس ــة في التأري ــداث مهم ــا أح ــدث فيه ــي تح الت
عقديــة ســوف تنتقــل مــن الحالــة الطبيعــة إلى حالــة قدســية المــكان ورمزيتــه، 
ــدل  ــة، وهــو مــا ي ــولاء والهوي ــوان القداســة وال إذ تحــول هــذا المــكان إلى عن
عــى الارتبــاط الفاعــل بــن الجغرافيــة والذاكــرة التأريخيــة والإســامية للامة.

أولا: الموقع الجغرافي لغدير خم:

ــة  ــد ثلاث ــى بع ــو ع ــة، وه ــة بالجحف ــة والمدين ــن مك ــع ب ــم يق ــر خ غدي
أميــال مــن الجحفــة، وقــد ذكــر صاحــب المشــارق أن خمــا هــو اســم غيضــة 
هنــاك وبهــا غديــر نســب إليهــا، وخــم هــو موضــع تصــب فيــه عــن، ويقــع 
ــة  ــافة قريب ــى مس ــة ع ــول الله O، والجحف ــجد رس ــن مس ــر والع ــن الغدي ب
ــه  ــي تنبــت في ــات الت ــه يصــب في البحــر، ومــن النبات ــر خــم ووادي مــن غدي
ــر  ــاء المط ــه م ــذا لا يفارق ــم ه ــر خ ــر، وأن غدي ــام والاراك والع ــرخ الش الم

ــة.  ــه نــاس مــن خزاعــة وكنان ــدا، ويعيــش في أب

ــه  ــة عنــد الجحفــة ب وقــال الحازمــي: إن خــم هــو واد بــن مكــة والمدين
غديــر، وفيــه خطــب رســول الله O خطبــة الولايــة، وهــذا الــوادي يتصــف 
بكثــرة الوخامــة، وأن خمــا جــاء مــن خممــت البيــت أي كنســته، ويقــال فــان 
مخمــوم القلــب أي نقيــه، فكأنــا ســمي لنقــاء مائــه، وقــال الزمخــري: خــم 
اســم رجــل صبــاغ، ثــم أطلــق بعــد ذلــك عــى مــا أضيــف إلى الغديــر، الــذي 
هــو بــن مكــة والمدينــة، وخــم أيضــا ورم: بئــران حفرهمــا عبــد شــمس بــن 

عبــد منــاف وقــال: 

  »حفرت خما، وحفرت رما          حتى ترى المجد لنا قد تما«

ــب  ــن المثي ــب م ــم قري ــر خ ــي بئ ــحاق الفاكه ــن إس ــد ب ــال محم »وق
حفرهــا مــرة بــن كعــب بــن لــؤي، وقــال: كان النــاس يأتــون خمــاً في الجاهليــة 

ــه«)1(.  ــون الي ــه ويأت ــون ب ــر الأول يتنزه ــام في الده والإس

ــن  ــرب م ــورة بالق ــة المن ــة والمدين ــة المكرم ــن مك ــع ب ــم تق ــر خ غدي
ــاً،  ــراً تقريب ــو م ــوالي )157( كيل ــافة ح ــة بمس ــن مك ــد ع ــة، ويبع الجحف
ــا  ــون منه ــا ويحرم ــرون عليه ــر يم ــام وم ــل الش ــات أه ــي ميق ــة ه والجحف



الدراسات التاريخيــــــة

72

ــرة)2(.  ــج والعم ــاج للح الحج

ــن شــبه الجزيــرة العربيــة وتمتــد  ــم الغــربي م تقــع الحجــاز في القس
بمحــاذاة ســاحل البحــر الأحمــر مــن خليــج العقبــة شــالً حتــى منطقة عســر 
جنوبــاً تقريبــاً، وتمثــل منطقــة انتقاليــة بــن الســهل الســاحلي تهامــة شرق البحر 
ــاب  ــم الهض ــاحل ث ــة للس ــدة موازي ــروات الممت ــال ال ــلة جب ــر وسلس الأحم

ــة شرقا)3(.  الداخلي

ــد  ــه يع ــراتيجية؛ كون ــة اس ــاز أهمي ــاد الحج ــع لب ــذا الموق ــح ه ــد من وق
معــراً طبيعيــاً بــن شــال الجزيــرة العربيــة وجنوبهــا، ويعــد ممــرا يربــط اليمــن 
بالعــراق وبــاد الشــام، وهــذا مــا جعلــه حلقــة اتصــال رئيســة تربط شــبكات 

التجــارة. 

أمــا الأبعــاد الزمانيــة فتتمثــل في القــرن الأول الهجــري في الســنة العاشرة 
للهجــرة في اليــوم الثامــن عــر مــن شــهر ذي الحجــة وهــي الإطــار الزمنــي 

 . ث للحد

المفهوم العام لغدير خم، وماذا يعني غدير خم في اللغة العربية: 

معنــى الغديــر: هــو المنخفــض الطبيعــي مــن الأرض الــذي يجتمــع فيــه 
مــاء المطــر أو مــاء الســيل. 

ــي  ــل: ه ــة، قي ــت بمك ــر كان ــم: بئ ــة، ومي ــاء المعجم ــم الخ ــم: بض وخ
حفرهــا كلاب بــن مــرة ابي قــي، وقيــل حفرهــا وحفــر رم، عبــد شــمس بــن 

عبــد منــاف)4(.

ــى  ــرام ع ــجد الح ــوب المس ــع جن ــعبتان تق ــوم – ش ــم – الي ــل: خ وقي
مســافة خمســة أميــال أو أقــل، أحدهمــا تدعــى خمــاً والأخــرى خيــاً، وتصبّــان 
مــن جبــل ســدير، فتجتمعــان لتكونــان رأس بطحــاء قريــش التــي تذهــب إلى 

عرنــه.

ــزه،  ــه أهــل مكــة إذا مطــرت للتن ــاء المطــر يخــرج إلي وفي خــم مســك لم
وعندمــا تجتمــع الشــعبتان توجــد بئــر كان فيهــا المــاء إلى عهــد قريــب، وربــا 
ــة  ــكان رؤي ــر بالإم ــذه البئ ــن ه ــال، وم ــذا المق ــودة في ه ــم المقص ــر خ ــي بئ ه

ــمس)5(.  ــب الش ــب مغي المثي

وقــال الزبــر عــن الأثــرم عــن أبي عبيــدة، خــم هــي بئــر حفرهــا عبــد 
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شــمس بالبطحــاء وقــال:

»وفي يوم الغدير غدير خم   أبان له الولاية لو أطيعا« 

ــل  ــه نخ ــر في ــو غدي ــة( وه ــم )الغرب ــوم باس ــم الي ــر خ ــرف غدي ويع
قليــل لأنــاس مــن الباديــة، وســمي وادي الخــرار، وكانــت عــن جحفــة تنبــع 
بقــرب الغديــر، ومــا زالــت ماثلــة للعيــان، وتوجــد حــول الغديــر مــن الغرب 
والشــال الغــر بي آثــار تــدل عــى أن بعضهــا ربــا كان قصــورا أو قلاعــا، وربما 

كان هــذا حيــا مــن أحيــاء مدينــة الجحفــة فالآثــار فيهــا تتشــابه)6(. 

وإْن منطقــة غديــر خــم هــي منطقــة تتشــعب عندهــا الطــرق إلى 
العــراق ومــر والمدينــة واليمــن، فهــي منطقــة اســراتيجية مهمــة ولأهميتهــا 
ــول الله  ــده رس ــذي عق ــي ال ــي والتأريخ ــاع الدين ــراتيجية، كان الاجت الاس
ــز  ــن الله ع ــر م ــم بأم ــم إلى بلدانه ــاس وتفريقه ــوع الن ــل رج ــد O قب محم
ــهّ  ــده، وأن ــب Q بع ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــة الإم ــن خلاف ــان ع ــل للإع وج

ــة. ــادة الأمّ ــور وقي ــولى أم ــذي يت ــولي ال ــوصي وال ــام وال الإم

 

ثانيا: المكان وما شهده من أحداث تاريخية: 
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قــد شــهدت منطقــة غديــر خــم أحداثــاً مهمــة في التأريــخ، حيــث تكــرر 
توقــف النبــي محمــد O في هــذه المنطقــة ثــاث مــرات:

1-عند هجرته من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. 

2-عند ذهابه إلى مكة المكرمة في حجة الوداع. 

3-عنــد عودتــه إلى المدينــة المنــورة مــن حجــة الــوداع، حيــث كان يــوم 
غديــر خــم هــذا الحــدث المهــم الــذي نُصـّــب فيــه الإمــام عــي خليفــة وإمامــا 

.)7(O ووصيــاً مــن بعــد رســول الله محمــد

ــرة  ــاً في مس ــداً مه ــل بع ــة يمث ــف الثلاث ــذه المواق ــن ه ــف م وكل موق
التأريــخ الإســامي، فالهجــرة النبويــة كانــت بدايــة لانتشــار الدعــوة 
الإســامية وتوســعها خــارج إطــار مكــة المكرمــة، ومــن ثــم إلى العــالم كلــه، 
أمــا حجــة الــوداع والعــودة منهــا إلى المدينــة المنــورة فكانــت ختــم الرســالة، 
حيــث اكتمــل الديــن وتمــت النعمــة، وأن بيعــة الغديــر هــي التمهيــد لبدايــة 
جديــدة بدايــة عهــد الإمامــة والإمــام حيــث ينتهــي عهــد الرســالة والرســول.

ــة  ــه الجغرافي ــم( أهميت ــر خ ــر )غدي ــع الغدي ــب موض ــا اكتس ــن هن وم
ــالم  ــن المع ــا م ــا مه ــه معل ــة، بوصف ــه التكريمي ــامي ومنزلت ــراث الإس في ال

ــامية)8(.   ــة الإس التأريخي

وأن منطقــة غديــر خــم، لا بــد مــن الاهتــام بهــا وحفــظ آثارهــا 
والاعتــزاز بهــا، ولكــن مــع شــديد الأســف تتعــرض هــذه المنطقــة إلى 
ــة  ــامية والأثري ــالم الإس ــع المع ــاء جمي ــة، إخف ــن الوهابي ــد م ــاء المتعم الإخف
المنتــرة في أرض الحجــاز، ولاســيما في منطقــة الحرمــن الشريفــن والقضــاء 

ــة.  ــراض واضح ــا لأغ عليه

ــر  ــة الغدي ــروا في واقع ــن ح ــلمين  الذي ــدد المس ــص ع ــا يخ ــا في أمـّ
آنــذاك، فأقــل الأقــوال تقــول ســبعون ألفــاً وأكثرهــا تقــول بأنــهّ كان بصحبــة 
ــدب  ــن كل ح ــروا م ــلمًا، تقاط ــف مس ــي ال ــارب مائت ــا يق ــول O م الرس

ــا)9(.  ــول O وثوابه ــوداع للرس ــة ال ــوا شرف حج ــوب لينال وص
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ثالثا: البنية الجيومورفولوجية والتضاريس:

تمثــل الحجــاز رقعــة جغرافية لهــا خصائصهــا الطبيعيــة والبشريــة المتميزة، 
ــة، وقــد ســاعدت هــذه الخصائــص عــى  ــرة العربي ضمــن نطــاق شــبه الجزي
ــة  ــة، وان الجغرافي ــية للمنطق ــة والسياس ــة والتأريخي ــة الجيولوجي ــن البني تكوي
ــل  ــة، ب ــة الأرضي ــاخ والتضاريــس والبني ــة لا تقتــر عــى وصــف المن المكاني

تمتــد لتفســر أشــكال الحركــة البشريــة وتوزيــع المــوارد الطبيعيــة)10(. 

ــر خــم مــن أرض تكــون منبســطة نســبياً، وتحيــط  يتكــوّن موضــع غدي
بهــا مرتفعــات منخفضــة، وهــذا مــا يتيــح الفرصــة لتجمّــع ميــاه الأمطــار فيه، 
ــة،  ــة المغلق ــواض التصريفي ــم الأح ــة باس ــم الجغرافي ــرف في عل ــا يع ــذا م وه
ــا،  ــر مجاريه ــنة وق ــام الس ــم أي ــا في معظ ــم بجفافه ــاز تتس ــة الحج وإن أودي

ــة موســمية بعــد ســقوط الأمطــار. ولكنهــا ذات أهمي

أمــا أهــم المــدن الرئيســة للحجــاز فأشــهر مــدن الجزيــرة العربيــة وأشــهر 
المــدن الإســامية هــي مكــة والمدينــة وجــدة والطائــف، وتبــوك وينبــع البحر، 
وهنــاك مــدن أخــرى ولكــن صغــرة هــي )رابــغ، وضبــة والوجــه، والليــث، 

والتيــاء، والقنفــذة وغيرهــا(.

وتتميز تضاريس الحجاز بتنوعها وتقسم على ثلاثة أجزاء رئيسة:

ــرز  ــن أب ــة م ــد الأودي ــمية: تع ــة الموس ــة والأودي ــاب الداخلي 1- الهض
الخصائــص الجيومورفيــة، حيــث تتجمــع فيهــا ميــاه الأمطــار لتشــكل غدرانــا 

مؤقتــة فتصبــح مــوارد مائيــة مهمــة في وســط بيئــة صحراويــة. 

2- السهل الساحلي )تهامة( هو منخفض نسبيا ويكون حاراً رطباً. 

3- سلســلة جبــال الــروات: وتمتــاز بارتفاعهــا المتفــاوت وتكــون 
حاجــزاً طبيعيــاً)11(.

 ومــن هنــا يــرز النمــط الجغــرافي لموقــع غديــر خــم الــذي يقــع ضمــن 
نطــاق صحــراوي في وادٍ موســمي تتجمّــع فيــه الميــاه بعــد ســقوط الأمطــار.

ــاط  ــن نق ــهمت في تكوي ــمية أس ــة الموس ــوارد المائي ــذه الم ــود ه إن وج
ــبكة  ــراتيجياً في ش ــداً اس ــا بع ــا أعطاه ــذا م ــل، وه ــة للقواف ــف طبيعي توق

ــة. ــة الصحراوي الحرك



الدراسات التاريخيــــــة

76

رابعا: الخصائص المناخية للمنطقة:

ضمــن  الحجــاز  منــاخ  يقــع 
الــذي  الحــار  الصحــراوي  المنــاخ 
ــرارة  ــات الح ــاع درج ــف بارتف يتص
بــن  الحــراري  والتفــاوت  صيفــا 
الليــل والنهــار وعــدم انتظــام ســقوط 

الامطــار وقلتهــا.

ونتيجــة لاختــاف طبيعة أرض 
الحجــاز ونظــرا لامتداده مــن الجنوب 
إلى الشــال اختلــف طقســه وتفاوتــت 
ــاً  ــه تفاوت ــه ورطوبت ــات حرارت درج
ــرارة في  ــات الح ــتد درج ــراً، فتش كب
الســواحل وجبــال تهامــة، أمــا في 
الطــود والطائــف فتعتــدل درجــة 

ــرارة.  الح

الخصائــص  أهميــة  وتــرز 
المناخيــة في أنــاط انتقــال الســكان 
ــة  ــذه الحرك ــط ه ــم إذ ترتب وحركته
بمواســم معينــة مــن الســنة، ولاســيما 
ارتفــاع  أن  كــا  الحــج،  مواســم 
درجــات الحــرارة تجعــل مــن مصــادر 
الميــاه نقــاط جــذب للســكان، وهــذا 
مــا يفــر أهميــة اختيــار موضــع 
ــة)12(.  ــة التأريخي ــذه الحادث ــر له الغدي

وإن وقــت حادثــة الغديــر التــي 
ــرة  ــاشرة للهج ــنة الع ــت في الس حدث
بعــد حجــة الــوداع، أي في الثامــن 
ــث  ــة حي ــهر ذي الحج ــن ش ــر م ع
كانــت الأجــواء شــديدة الحــرارة، 
ــرارة في  ــات الح ــاوز درج ــد تتج وق
 تلــك المــدة 40 درجة مئوية نهــاراً)13(. 

ــن  ــد ع ــام أحم ــن الإم ــة ع وفي رواي
فيهــا  يقــول  عــازب  بــن  الــراء 
ــا  ــول الله O فوقفن ــع رس ــا م ))كن
ــاة  ــا للص ــودي فين ــم فن ــر خ بغدي
الجماعــة، وظُلــل لرســول الله عــن 
ــق  ــوب عل ــاة بث ــاء ص ــمس اثن الش
بــن شــجرتين فصــى رســول الله 
صــاة الظهــر، وكان ذلــك اليــوم 
شــديد الحــر، ويقــول زيــد بــن أرقــم 
يــوم  في  الله  رســول  الى  فخرجنــا 
ــع رداءه  ــن يض ــر، وأن م ــديد الح ش
عــى رأســه ومنهــم مــن يضعهــا عــى 

ــاء. ــدة الرمض ــن ش ــه م قدم

الله  رســول  أكمــل  أن  وبعــد 
O صلاتــه أمــر أن يصنــع لــه منــرا 
مــن أقتــاب الإبــل، ثــم صعــد المنــر 
ــر  ــول جاب ــي Q، يق ــد ع ــدًا ي متوس
عليــا  وأمــر  المتقــدم:  حديثــه  في 
فجمعهــم، فلــا اجتمعــوا قــام فيهــم 
وهــو متوســد يــد عــي بــن ابي طالــب 

ــة: ــه الآتي ــب O خطبت Q وخط

الحمــد لله ونســتعينه ونؤمــن 
ــن  ــالله م ــوذ ب ــه ونع ــوكل علي ــه ونت ب
شرور أنفســنا ومــن ســيئات أعمالنــا، 
ولا  ضــل،  لمــن  هــادي  لا  الــذي 
مضــل لمــن هــدى. وأشــهد أن لا إلــه 
ــوله. ــده ورس ــداً عب إلا الله، وأن محم

أما بعد:

نبــأني  قــد  النــاس:  أيهــا 
ــي  ــر نب ــه لم يعم ــر أن ــف الخب اللطي
ــه،  ــذي قبل ــر ال ــف عم ــل نص إلا مث
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ــب واني  ــى فأجي ــك ان أدع وإني أوش
مســؤول وأنتــم مســؤولون، فــاذا 

أنتــم قائلــون؟ 

قالــوا: نشــهد إنــك قــد بلغــت 
ونصحــت وجهــدت، فجــزاك الله 

ــرا. خ

قــال ألســتم تشــهدون أن لا الــه 
الا الله أن محمــداً عبــده ورســوله، وأن 
جنتــه حــق، ونــاره حــق، وأن المــوت 
لاريــب  آتيــة  الســاعة  وأن  حــق، 
فيهــا، وان الله يبعــث مــن في القبــور؟ 

قالوا: بلى نشهد بذلك.

قال: اللهم اشهد.

ثم قال: أيها الناس ألا 
تسمعون؟ 

ــرط  ــم )الف ــإني فرطك ــال: ف ق
المتقــدم قومــه إلى المــاء عــى الحــوض( 
وأنتــم واردون عــى الحــوض، وان 
ــرى،  ــاء وب ــن صنع ــا ب ــه م عرض
فيــه أقــداح عــدد النجــوم مــن فضــة، 
فانظــروا كيــف تخلفــوني في الثقلــن؟! 

ــا  ــا الثقــان ي ــاد: وم ــادى من فن
ــول الله؟ رس

قــال: الثقــل الأكــر كتــاب الله، 
ــرف  ــل وط ــز وج ــد الله ع ــرف بي ط
ــوا،  ــه لا تضل ــكوا ب ــم، فتمس بأيديك
وأن  عــرتي،  الأصغــر  والأخــر 
اللطيــف نبــأني انهــا لــن يتفرقــا حتــى 

ــك  ــألت ذل ــوض، فس ــي الح ــردا ع ي
لهــا ربي، فــا تقدموهمــا فتهلكــوا ولا 

ــوا.  ــا فتهلك ــروا عنه تق

ثــم أخــذ بيــد عــي فرفعهــا 
ــه  ــا، وعرف ــاض إباطه ــى رؤي بي حت

ــال:  ــون فق ــوم أجمع الق

ــاس  ــن أولى الن ــاس م ــا الن أيه
بالمؤمنــن انفســهم؟

قالوا الله ورسوله أعلم.

وأنــا  مــولاي،  الله  إن  قــال: 
ــن  ــم م ــا أولى به ــن، وأن ــولى المؤمن م
ــي  ــولاه فع ــت م ــن كن ــهم، فم أنفس

مــولاه.

يقــول ثــاث وفي روايــة الإمــام 
أحمــد: أربــع مــرات.

ثــم قــال اللهــم وال مــن والاه، 
وعــاد مــن عــاداه، واحبــب مــن 
أحبــه، وابغــض مــن أبغضــه، وانــر 
ــه،  ــن خذل ــذل م ــره، واخ ــن ن م
ألا  دار.  حيــث  معــه  الحــق  وأدر 

فليبلــغ الشــاهد الغائــب(()14(. 

الأجــواء  هــذه  وســط  وفي 
ــية  ــة القاس ــروف المناخي ــارة والظ الح
ــي  ــورد مائ ــد م ــف عن ــح التوق يصب
أمــراً ضروريــاً، لا خيــاراً تنظيميــاً 
فقــط وهــذا مــا يثبــت أن المــكان 
ومــدروس  دقيــق  بشــكل  اختــر 
اختيــاراً  يكــن  ولم  إلهــي،  وبأمــر 
اعتباطيــاً، فضــاً عــن ذلــك كان 
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ــاً.  ــرا الهي أم

ــة  ــة الصحراوي ــاء في البيئ ــاً: الم خامس
ــة  ــم لبيع ــر خ ــار غدي ــه باختي وعلاقت

ــر:  الغدي

 في وســط الأجــواء الصحراويــة 
شــديدة الحــرارة، يمثــل وجــود المــاء 
مركــزا للاســتقرار المؤقــت، ومركــزاً 
مهــا في الحركــة، لذلــك فــان اختيــار 
موضــع يتوافــر فيــه مــورد مائــي 
ــع  ــجم م ــر ينس ــدث كب ــان ح لإع
منطــق البيئــة الطبيعيــة. وهــو مــا 
يعــزز الفرضيــة القائلــة بوجــود بعــد 

ــع. ــار الموق ــكاني في اختي م

ــة  ــة للحرك ــة المكاني ــا: العلاق سادس
ــة:  ــة والمدين ــن مك ب

نســبي  انتظــام  هنــاك  كان  لقــد 
الأول  القــرن  في  الحــج  طــرق  في 
الهجــري، فعنــد عــودة الحجــاج مــن 
ــة  ــلك كل مجموع ــة تس ــة المكرم مك
طريقهــا نحــو بلدهــا الأصــي، وتمثّــل 
مركزيــة،  نقطــة  الجحفــة  منطقــة 
إلى طــرق مختلفــة،  يتفــرع عندهــا 

ويمكــن تصنيفهــا الى مــا يــأتي:

	kطريق الشام

	k طريق العراق

	k طريق مصـر

	k طريق المدينة

وهــذا مــا يجعــل المنطقــة عقــدة 
الجغــرافي  المفهــوم  وفــق  مكانيــة 
الحديــث، وتحتــوي الحجــاز عــى 
ــهولا  ــا وس ــم هضاب ــس تض تضاري
وأوديــة موســمية، ممــا يخلــق بيئــة 
ــة  ــوارد مائي ــى م ــة ع ــمية قائم موس
ــة في  ــاصر ضروري ــذه عن ــه، وه مؤقت
ــت  ــتقرار المؤق ــكال الاس ــد اش تحدي
للقوافــل  الحركــة  ومســارات 
والحجــاج، ان اعــان حــدث الغديــر 
مبــاشرة  الافــراق  قبــل  نقطــة  في 
يضمــن وصــول الرســالة الى أكــر 
ــا  ــل مغادرته ــات قب ــن الجماع ــدر م ق

ــة. لمك

 

الأهمية الاستراتيجية للمكان:

ــرق  ــدة الط ــن عق ــع ب إنّ الجم
ــر  ــع غدي ــا موض ــكل فيه ــي تش الت
خــم بالقــرب مــن الجحفــة نقطــة 
لمفــرق طــرق، وهــو مــا يســمى 
بالعقــدة المكانيــة، وبــن مــورد مائــي 
وأرض منبســطة وتوقيــت حركــي 
مناســب يجعــل هــذا الموقــع ذا أهميــة 
ــن  ــا ع ــة، فض ــراتيجية واضح اس
تميــز الموضــع بخصائــص طبيعيــة 
تســمح بالتجمــع البــري، إذ يتمتــع 
الموضــع بمركزيتــه وقربــه مــن مفترق 
المفتــوح  المجــال  وطبيعــة  الطــرق 
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المحيــط بــه، وأن الحــدث وقــع في 
ــوداع،  ــة ال ــن حج ــودة م ــق الع طري
التحليــل  مــع  يتطابــق  مــا  وهــو 
ــك  ــة، وبذل ــبكات الحرك ــكاني لش الم
اختيــاراً  الموقــع  اختيــار  يظهــر  لا 
ــع  ــجمٌ م ــعٌ منس ــل موق ــوائياً، ب عش
منطــق الجغرافيــة الطبيعيــة والبشريــة 

للحجــاز.  

المــكان  وتكويــن  الغديــر  واقعــة 
: س لمقــد ا

يعــد حــدث غديــر خــم حدثــا 
فبعــد  ودينيًــا،  وسياســيا  تاريخيــا 
دراســة وتحليــل المــكان اتضــح أن 
حــدث الغديــر قــد حــول المــكان 
ــي  ــم جيومورفولوج ــرد معل ــن مج م
ــة  ــة حضاري إلى معلــم دينــي ذي دلال
وتاريخيــة عــر الزمــن، وهــو مــن 
أبــرز الوقائــع التأريخيــة التــي ارتبطت 
بإعــان الســلطة الدينيــة والسياســية، 
ــة  ــألة الولاي ــة مس ــه مناقش ــت في فتم
الإســامي،  التأريــخ  في  والخلافــة 
ــول  ــن رس ــة أعل ــذه الواقع ــي ه فف
 Q ولايــة الإمــام عــي O الله محمــد
مــن بعــده وقــال كلمتــه ))مــن كنــت 
مــولاه فهــذا عــي مــولاه(( أمــام 
ــان  ــا إع ــراد منه ــاج، وكان الم الحج
الســلطة والولايــة عــى المجتمــع بعــد 
ــه  ــص دلال ــذا الن ــر ه ــه، ويعت وفات
واضحــة عــى تعيــن الإمــام عــي بــن 
ــن  ــة م ــه خليف ــب Q بوصف أبي طال

الجانبــن الســياسي وروحــي بعــد 
.O ــد ــي محم النب

أبعــاد  أن  تقــدم  ويظهــر ممــا 
واقعــة غديــر خــم ليســت مجــرد 
جغرافيــة  أو  سياســية  واقعــة 
ــة  ــمل رمزي ــد لتش ــل تمت ــب، ب فحس
لفهــم  ودينيــة  وروحيــة  ثقافيــة 
ــخ  ــة في التأري ــادة والولاي ــة القي مكان
ــوع  ــهم موض ــد أس ــامي، وق الإس
اختيــار المــكان ومــا يمتلكــه مــن 
خصائــص مكانيــة في جعــل الحــدث 
واســع الانتشــار والذكــرى، أمــا مــن 
ــة  ــط الأهمي ــياسي فترتب ــب الس الجان
ــي  ــة النب ــل في خطب ــا قي السياســية في
O، أمــا البعــد الرمــزي فيرتبــط 
بكيفيــة تفاعــل المجتمعــات مــع هــذا 
المــكان عــر الأجيــال، ممــا يجعلــه 
جــزءاً مــن ذاكــرة الأمّــة وذات تأثــر 

حضــاري طويــل الأمــد.

الخاتمــــــــــــــــــــة: 
توصلنــا في هــذه الدراســة إلى 

ــا:  ــتنتاجات منه ــن الاس ــة م جمل

- إن مــكان غديــر خــم يقــع في 
بيئــة جغرافيــة تمتــاز بأهميتهــا الحركيــة 
الواضحــة؛ لوقوعهــا عــى طريــق 
ــرب  ــة بالق ــة والمدين ــن مك ــج ب الح
نقطــة  تمثّــل  التــي  الجحفــة،  مــن 
لمفــرق الطــرق والقوافــل والحجــاج، 
ــرة  ــة كب ــه اتصالي ــه أهمي ــذا يعطي وه
ــر  ــري كب ــع ب ــا لتجم إذ كان مكان
يســاعد عــى انتشــار الرســالة بشــكل 
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ــي  ــورد مائ ــود م ــاز بوج ــة تمت ــيما أن المنطق ــة، ولاس ــاط الأمّ ــن أوس ــر ب أك
ومــكان لتجمــع الميــاه الموســمية في وســط بيئــة صحراويــة حــارة، مــا يجعلــه 

ــري. ــع الب ــبا للتجم ــا مناس موضع

ــام  ــة للإم ــان الولاي ــه إع ــذي عنوان ــي ال ــدث التأريخ ــذا الح - إن ه
ــا وخليفــة للمســلمين أســهم في إعــادة تعريــف المــكان،  ــا وإمامّ عــي Q وليّ
ليتحــول مــن مــكان طبيعــي إلى مــكان مقــدس وفضــاء روحــي ورمــز دينــي، 
وقــد أصبــح ذكــرى ســنوية يحتفــى بهــا في كل عــام في يــوم الثامــن عــر مــن 
ــا  ــتحب فيه ــة، وتس ــادات وأذكار خاص ــه عب ــؤدي في ــة، وي ــهر ذي الحج ش

.Q ــن أبي طالــب ــارة أمــر المؤمنــن عــي ب زي

ــدث،  ــكان والح ــن الم ــة ب ــاك علاق ــة أن هن ــتنتجت الدراس ــد اس - وق
ــل  ــد مث ــدث، وق ــة الح ــة في صناع ــر الجغرافي ــة، فتؤث ــة متبادل ــون العلاق وتك
ــرة  ــزي في ذاك ــز رم ــي إلى مرك ــع الطبيع ــوّل الموق ــاً لتح ــم أنموذج ــر خ غدي

ــامية. ــة الإس الام

ــــــــــــــــــــــــــــ
 )1( الحموي، معجم البلدان: 389.

 )2( الكرباسي، ما هو الموقع الجغرافي لغدير خم: مقال منشور في عام 2018.
)3( البلادي، معجم معالم الحجاز من )10-1(: 15.

)4( الحموي، معجم البلدان، المجلد الثاني: 389.
)5( البلادي، معالم مكة التأريخية والاثرية: 97-96.

)6( البلادي، معجم معالم الحجاز: 573/2. 
)7( الكرباسي، الشيخ صالح. ما هو الموقع الجغرافي لغدير خم: مقال منشورفي عام 2018.

 )8( عبد الهادي الفضلي، غدير خم دراسة تاريخية، مجلة المنهاج: العدد 25: 237.  
)9( الكرباسي، ما هو الموقع الجغرافي لغدير خم: مقال منشور في عام 2018.

)10( صديــق، القريــة الحجازيــة مــن خــال كتابــات الجغرافيــن في العــر العبــاسي، مجلــة قطاع للدراســات 
ــانية: العدد 27/ 1175(.  الإنس

)11( البلادي، معجم معالم الحجاز من )10-1(: 16.
)12( المصدر نفسه

)13( عبد الهادي الفضلي، غدير خم دراسة تاريخية، مجلة المنهاج: العدد 25: 237.  
)14( المصدر نفسه: العدد 25: 248 -250.
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 التسلسل التاريخي للأحداث 
بعد انتهاء حجة الوداع حتى إعلان وصاية 
أمير المؤمنين عليQ في غديــــــــــر خم

ــي  ــة المهمــة التسلســل التاريخــي للأحــداث ال ــاول هــذه المقال تتن
حصلــت بعــد انتهــاء حجــة الــوداع للنــي )O(، حــى إعــان وصايــة 
علــي أمــر المؤمنــن )Q( في منطقــة  غديــر خــم، أمــام مســمع 

ومــرأى جمــع غفــر مــن النــاس.
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	kالثالث عشر من ذي الحجة

ــث  ــة الثال ــى ليل ــول الله O في من ــام رس ــة، أق ــات التأريخي ــا للرواي وفق
عــر مــن ذي الحجــة، وصــىّ صــاة الفجــر في ذلــك اليــوم، ورمــى 
ــات  ــر لحظ ــادرة، وفي آخ ــتعد للمغ ــم اس ــر، ث ــل الظه ــاث قب ــرات الث الجم
وجــوده المبــارك في منــى، أثنــاء ركوبــه عــى الخيــل، ذكّــر النــاس مــرة أخــرى 

ــي. ــت النب ــم لآل بي بمحبته

في هــذا الصــدد، ورد في أمــالي الطــوسي: ))أخبرنــا مُمّــدُ بــنُ مُمّــد قــال 
أخبرنــا أبُــو نــر مُمّــدُ بــنُ الحسُــن البصــرُ قــال حدّثنــا أحمــدُ بــنُ نــر بــن 
ــا  ــال حدّثن ــديُّ ق ــحاق النهّاون ــنُ إس ــمُ ب ــا إبراهي ــال حدّثن ــيُّ ق ــعيد الباه س
عبــدُ اللّ بــنُ حّمــاد عــن عمــرو بــن شــمر عــن جابــر بــن يزيــد عــن أبي جعفــر 
مُمّــد بــنُ عــيّ بــن الحسُــن عــن أبيــه عــن جــدّه K قــال: لّمــا قــى رسُــولُ 
اللّ O مناســكهُ مــن حجّــة الــوداع، ركــب راحلتــهُ وأنشــأ يقُــولُ: لا يدخُــلُ 
ــة إلّ مــن كان مُســلما. فقــام إليــه أبُــو ذرّ الغفــاريُّ )رحمــهُ اللُّ( فقــال: يــا  الجنّ
رسُــول اللّ ومــا الإســامُ فقــال O: الإســامُ عُريــانٌ لباسُــهُ التّقــوى وزينتُــهُ 
ــكُلّ شيء  ــحُ ول ــلُ الصّال ــرُهُ العم ــنُ وثم ــه‏ُ الدّي ــورعُ وجمالُ ــهُ ال ــاءُ وملاكُ الحي

أســاسٌ وأســاسُ الإســام حُبُّنــا أهــل البيــت(()1(.

لذلــك، بعــد أداء مناســك الحــج، شرح النبــي O أســاس الإســام بأنــه 
حبــه وحــب أهــل بیتــه.

قبــل ظهــر يــوم الثالــث عــر مــن ذي الحجــة، انطلــق النبــي O مــن 
ــوا إلى وادي  ــاج، ووصل ــن الحج ــرة م ــة كب ــع قافل ــة م ــة المكرم ــى إلى مك من
أبطــح)2(، وبينــا كان النبــي O عــى قمــة أبطــح المطلــة عــى مكــة، أُنزلــت 
ــت  ــي كان ــة، الت ــوت المبارك ــورة العنكب ــن س ــع الأولى م ــات الأرب ــه الآي علي
ــاسُ  ــبَ النَّ ــم gالم  أَحَسِ ــن الرّحي ــم اللّ الرّحم ــر: بس ــج الغدي ــدا لبرنام تمهي
ــمْ  ــن قَبْلهِِ ــنَ مِ ــا الَّذِي ــدْ فَتَنَّ ــونَ وَلَقَ ــمْ لَ يُفْتَنُ ــا وَهُ ــوا آمَنَّ ــوا أَن يَقُولُ كُ أَن يُتَْ
ــونَ  ــنَ يَعْمَلُ ــبَ الَّذِي ــنَ أَمْ حَسِ ــنَّ الْكَاذِبِ ــوا وَلَيَعْلَمَ ــنَ صَدَقُ ــنَّ اللَُّ الَّذِي فَلَيَعْلَمَ

ــوت: 4-1[. ــا يَْكُمُونXَ]العنكب ــاء مَ ــبقُِونَا سَ ــيِّئَاتِ أَن يَسْ السَّ

ــا  ــال ي ــةُ؟ فق ــذه الفتن ــا ه ــلُ وم ــا جبرئي ــولُ اللّ O: ))ي ــال‏ رسُ فق
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ــهُ  ــك إلّ أمرتُ ــا قبل ــلتُ نبيّ ــا أرس ــولُ إنّ م ــام ويقُ ــك السّ ــدُ إنّ اللّ يُقرئُ مُمّ
ــهُ  ــومُ مقام ــن يقُ ــده م ــن بع ــه م ــى أُمّت ــتخلف ع ــه أن يس ــاء أجل ــد انقض عن
ــمُ  ــه رسُــولُ اللّ هُ ــا يأمُرُهُــم ب ــنتّهُ وأحكامــهُ فالُمطيعُــون للّ في ويُيــي لهُــم سُ
ــرُك  ــدُ مص ــا مُمّ ــا ي ــد دن ــون وق ــره الكاذبُ ــى أم ــون ع ــون والُمخالفُ الصّادقُ
ــن أبي  ــيّ ب ــدك ع ــن بع ــك م ــب لأمُّت ــرُك أن تنص ــو يأمُ ــه وهُ ــك وجنتّ إلى ربّ
ــوهُ  ــك إن أطاعُ ــك وأُمّت ــمُ برعيّت ــةُ القائ ــو الخليف ــه فهُ ــد إلي ــب Q وتعه طال
ــي تلــوتُ الآي فيهــا وإنّ اللّ  ــةُ الّت وإن عصــوهُ وســيفعلُون ذلــك وهــي الفتن
عــزّ وجــلّ يأمُــرُك أن تُعلّمــهُ جميــع مــا علّمــك وتســتحفظهُ جميــع مــا حفّظــك 
ــا  ــادي نبيّ ــن عب ــك م ــدُ إنّ اخترتُ ــا مُمّ ــنُ ي ــنُ الُمؤتم ــهُ الأم ــتودعك فإنّ واس

ــا(()3(. ــك وصيّ ــهُ ل واخترتُ

ــل اســتقر في  ــى، ب ــه مــن من ــي O إلى مكــة بعــد عودت ))لم يذهــب النب
ــح(()4(. ــام الأبط خي

	k:الرابع عشر من ذي الحجة

بعــد أداء مناســك الحــج، توقــف النبــي O يومــاً واحــداً، وأمر بــالاً أن 
يُعلــن أن عــى جميــع النــاس، باســتثناء ذوي الإعاقــة، التوجــه إلى غديــر خم)5(. 

كان مــن الغريــب عــى النــاس أن النبــي O لم يتوقــف لأكثــر مــن يــوم 
واحــد ليتمكــن النــاس مــن لقائــه وعــرض أســئلتهم.

	k:Q إعطاء لقب أمير المؤمنين للإمام علي

في اليــوم الرابــع عــر، نــزل جبريــل Q وأعطــى لقــب )أمــر المؤمنــن( 
للإمــام عــي Q خاصــة.

مــن الواضــح أن هــذا الأمــر الإلهــي كان تمهيــداً للإعــان الرســمي عــن 
الخلافــة المبــاشرة وولايــة الإمــام عــي Q، مــع أن رســول الله O كان شــديد 
ــة  ــة السادس ــزل الآي ــى أن الله أن ــن، حت ــن المنافق ــام م ــى الإس ــوف ع الخ
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ــة  ــي O، وأمــر O شــيوخ الصحاب مــن ســورة الكهــف بشــأن خــوف النب
بالذهــاب إلى حــرة عــي Q وتحيتــه بلقــب )أمــر المؤمنــن(، فجــاء شــيوخ 
ــر  ــا أم ــك ي ــام علي ــب )الس ــوه بلق ــي Q وحي ــرة ع ــة إلى ح الصحاب
ــأن  ــرار ب ــة الإق ــن الصحاب ــب م ــي O، طُل ــن النب ــر م ــذا الأم ــن(، به المؤمن
عليــاً Q أمــر المؤمنــن، كان مــن الصحابــة الذيــن اعترضــوا عــى الأمــر أبــو 
بكــر وعمــر فقــط، وســألا النبــي O هــل هــذا أمــر الله؟ فأجــاب رســول الله 

ــه أمــر الله تعــالى)6(. O أن

	k:Q تسليم ودائع الأنبياء وميراثهم إلى أمير المؤمنين

في اليــوم الرابــع عــر مــن ذي الحجــة، نــزل جبريــل Q مــرة أخــرى، 
وجــاء بأمــر مــن الله بتســليم مــراث الأنبيــاء وكتبهــم، وعلمهــم، وحكمتهــم، 
 Q ًــا ــولُ اللّ O عليّ ــا رسُ ــنQ، ))فدع ــر المؤمن ــم إلى أم ــم الله الأعظ واس
ــاهُ  ــي آت ــة الّت ــم والحكم ــتودعهُ العل ــهُ واس ــك وليلت ــوم ذل ــه ي ــا ب ــاً فخ يوم

.)7())Q ُــل ــال جبرئي ــا ق ــهُ م ــا وعرّف إيّاه

	kالكشف عن سّر الولاية

اســتمر اللقــاء الخــاص بــن النبــي O وأمــر المؤمنــن Q وقتــا طويــا، 
ــة إلى  ــت عائش ــي، ذهب ــات النب ــن زوج ــة ب ــوم كان دور عائش ــك الي وفي ذل
أمــر المؤمنــن Q واشــتكت إليــه مــن أنــه منــع النبــي O مــن القــدوم إليهــا، 
ــأن  ــا ب ــيّ"، وذكّره ــن ع ــي م ــي أن يمنعن ــاً: "لا ينبغ ــي O قائ ــا النب فأجابه
ــة  ــد برك ــي O عن ــى النب ــول ع ــى الدخ ــن Q حت ــر المؤمن ــا لأم ــق دائ الح

ــر. الكوث

ــت كثــرا، فأمرهــا  وقــد ســألت عائشــة عــن ســبب طــول اللقــاء وألحّ
ــن الله،  ــر م ــي O: بأم ــا النب ــال له ــه، فق ــر، فوعدت ــان ال ــي O بكت النب
ــيه  ــن لا تُفش ــا، ولك ــر قريب ــذا الخ ــأعلن ه ــن، وس ــر المؤمن ــو أم ــي ه خليفت

ــرا. ــن جه ــى يُعل حت
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ولكــن خلافــا للوعــد الــذي قطعتــه عائشــة للنبــي O، أخــرت حفصة 
ــم  ــات الثــاث الأولى مــن ســورة التحري ــا آباءهمــا، فنزلــت الآي وهمــا أخبرت

عــى رســول الله O فأخــره بعمــل هاتــن المرأتــن)8(.

	kتوقيع اتفاقية الصحیفة الملعونة في الكعبة

ــى  ــوا ع ــة وجلس ــون الكعب ــل المنافق ــه، دخ ــر نفس ــع ع ــوم الراب في الي
الحجــر الأحمــر بــن عموديهــا، وأقســموا شــفهياً أنهــم ســيمنعون أمــر 
ــدة  ــو عبي ــب أب ــم كت ــاء، ث ــوا أحي ــا دام ــادة م ــولي القي ــن ت ــن Q م المؤمن
ــاً  ــراح أمين ــدة الج ــو عبي ــر أب ــاء، واخت ــه الحلف ــم، وختم ــذا القس ــراح ه الج
ــت  ــا تح ــة، فأخفاه ــه الوثيق ــت ل ــن، فأُعطي ــاً للمخالف ــة ومعاقب ــى الجماع ع
ــذه  ــوص ه ــأتي بخص ــا ي ــكافي م ــاب ال ــد ورد في كت ــة، وق الأرض في الكعب
ــاد عــن ابــن فضّــال عــن  ــا عــن ســهل بــن زي الحادثــة: ))عــدّةٌ مــن أصحابن
سُــفيان بــن إبراهيــم الجريــريّ عــن الحــارث بــن الحصــرة الأســديّ عــن أبي 
خامــة الحمــراء  جعفــر Q قــال: كُنــتُ دخلــتُ مــع أبي الكعبــة فصــىّ عــى الرُّ
 O ّبــن العمُوديــن فقــال في هــذا الموضــع تعاقــد القــومُ إن مــات رسُــولُ الل
وا هــذا الأمــر في أحــد مــن أهــل بيتــه أبــداً قــال قُلــتُ ومــن  أو قُتــل ألّ يــرُدُّ
كان قــال كان الأوّلُ والثّــاني وأبُــو عُبيــدة بــنُ الجــرّاح وســالمُ بــنُ الحبيبــة(()9(.

أخــر الله نبيــه بهــذه المؤامــرة، فأنــزل الله في هــذا الشــأن الآيــة 25 مــن 
ــرَامِ  ونَ عَــن سَــبيِلِ اللَِّ وَالَْسْــجِدِ الَْ ســورة الحــج g إنَِّ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا وَيَصُــدُّ
ــادٍ بظُِلْــمٍ  الَّــذِي جَعَلْنَــاهُ للِنَّــاسِ سَــوَاء الْعَاكـِـفُ فيِــهِ وَالْبَــادِ وَمَــن يُــرِدْ فيِــهِ بإِلَِْ
ــاَ النَّجْــوَى مِــنَ  نُذِقْــهُ مِــنْ عَــذَابٍ أَليِمXٍوالآيــة 10 مــن ســورة المجادلــة g إنَِّ
هِــمْ شَــيْئًا إلَِّ بِــإذِْنِ اللَِّ وَعَــىَ اللَِّ  ــوا وَلَيْــسَ بضَِارِّ ــيْطَانِ ليَِحْــزُنَ الَّذِيــنَ آمَنُ الشَّ

.)10(Xَلِ الُْؤْمِنُــون فَلْيَتَــوَكَّ
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	k:استعان حلفاء الصحيفة الملعونة ببني أمية

ــة،  ــاب الخلاف ــن في اغتص ــة بالأموي ــة الملعون ــاء الصحيف ــتعان حلف اس
ــره:  ــا ح ــدوا اجتماع ــة، عق ــن ذي الحج ــر م ــع ع ــه، الراب ــوم نفس وفي الي
ــد الرحمــن  ــفيان وعب ــن أبي س ــة ب ــان ومعاوي ــة وعث ــة الملعون ــاء الصحيف حلف
بــن عــوف وعمــر بــن أبي العــاص وســعد بــن أبي وقــاص ومغــرة بــن شــعبة 

ــعري. ــى الأش ــرة  وأبوموس ــو هري وأب

ــس  ــر الخم ــة، حظ ــة الملعون ــاء الصحيف ــب حلف ــاع، طل ــك الاجت في ذل
ــس  ــر الخم ــى حظ ــة ع ــو أمي ــق بن ــر، واف ــة أبي بك ــت  وخلاف ــل البي ــى أه ع
ــدأ  ــى مب ــوا ع ــر، ووافق ــة أبي بك ــوا خلاف ــم عارض ــت، لكنه ــل البي ــى أه ع

ــة. ــاب الخلاف اغتص

ــن  ــناد ع ــذا الإس ــة:  ))وبه ــذه الحادث ــادق Q ه ــام الص ــر الإم ــد ذك وق
ــن  ــم م ــى‏ أدباره وا ع ــدُّ ــن ارت ــالى: gإنّ الّذي ــول اللّ تع ــد اللّ Qفي ق أبي عب
وا عــن  ــدُّ ــانٌ ارت ــانٌ وفُ ــانٌ وفُ ــمُ الُهدى‏X]محمــد: 25[ فُ ــنّ لُه بعــد مــا تب
ــمْ  ُ ــكَ بأَِنَّ ــالى‏ gذَلِ ــهُ تع ــتُ قولُ ــن Q قُل ــر الُمؤمن ــة أم ــرك ولاي ــان في ت الإي
ــضِ الأمَْرXِ]محمــد: 26[  ــنُطيِعُكُمْ فِ بَعْ لَ اللَُّ سَ ــزَّ ــا نَ ــوا مَ ــنَ كَرِهُ ذِي ــوا للَِّ قَالُ
قــال نزلــت واللّ فيهــا وفي أتباعهــا وهُــو قــولُ اللّ‏ عــزّ وجــلّ الّــذي نــزل بــه 
جبرئيــلُ Q عــى مُمّــد O "ذلــك بأنُّــم قالُــوا للّذيــن كرهُــوا مــا نــزّل اللُّ"‏ 
في عــيّ Q "ســنطُيعُكُم في بعــض الأمــر" قــال دعــوا بنــي أُميّــة إلى ميثاقهــم ألّ 
وا الأمــر فينــا بعــد النبّــيّ O ولا يُعطُونــا مــن الخمُُــس شــيئا وقالُــوا إن  يُصــرُّ
ــوا  ــم فقالُ ــرُ فيه ــون الأم ــوا أن يكُ ــوا إلى شيء ولم يُبالُ ــاهُ لم يحتاجُ ــم إيّ أعطيناهُ
ســنطُيعُكُم في بعــض الأمــر الّــذي دعوتُوُنــا إليــه وهُــو الخمُُــسُ ألّ نُعطيهُــم 
ــى  ــرض ع ــا اف ــزّل اللُّ م ــذي ن ــزّل اللُّ"‏ والّ ــا ن ــوا م ــه‏ُ "كرهُ ــيئاً وقولُ ــهُ ش من
ــم  ــدة وكان كاتبهُ ــو عُبي ــم أبُ ــن Q وكان معهُ ــر الُمؤمن ــة أم ــن ولاي ــه م خلق
ــم‏  ــمعُ سّرهُ ــا لا نس ــبُون أنّ ــون‏ أم‏ يحس ــا مُبرمُ ــرا فإنّ ــوا أم ــزل اللُّ‏ "أم أبرمُ فأن

ــم")11(. ونجواهُ

ــن  ــن 79 و80 م ــه الآيت ــة بإنزال ــد والفتن ــذا العه ــه به ــر الله نبي وأخ
ــا  مُــونَ * أَمْ يَْسَــبُونَ أَنَّ ــا مُبِْ ســورة الزخــرف  المباركــة g أَمْ أَبْرَمُــوا أَمْــرًا فَإنَِّ

.)12(Xَــون ــمْ يَكْتُبُ ــلُناَ لَدَيِْ ــىَ وَرُسُ ــم بَ ــمْ وَنَجْوَاهُ هُ ــمَعُ سَِّ لَ نَسْ



87

AL-GHADEER

وبعــد هــذه الأحــداث، أتــى النبــي O إلى الكعبــة، ووقــف عنــد بابهــا، 
ووضــع يــده عــى مقبضــه، وألقــى خطبــة مفصلــة عــن أمتــه، وعنــد الفجــر، 
ــدّر عددهــا  قبــل أذانــه انطلــق إلى غديــر، وانطلقــت قافلــة الحجــاج، التــي قُ

بمائــة وعشريــن ألفــاً، إلى المدينــة المنــورة.

	k:15 و 16 و 17 من ذي الحجة

 Q وفي الخامــس عــر والســادس عــر والســابع عــر، نــزل جبريــل
وجــاء بأمــر إعــان الوصايــة، لكنــه لم يــأت بضــان الحمايــة أو العصمــة، وكان 

النبــي O يعلــم أن هــذا الأمــر ليــس عاجــا.

في الخامــس عــر، نــزل جبريــل Q في مخيــم "الضجنــان"، وجــاء 
ــه  ــت في ــذي توقف ــم ال ــر في المخي ــادس ع ــة، وفي الس ــان الوصاي ــر إع بأم
 القافلــة، نــزل جبريــل Q وجــاء بالآيــات مــن 92 إلى 95 مــن ســورة الحجــر
عِــنَْ عَــاَّ كَانُــوا يَعْمَلُــونَ  فَاصْــدَعْ بـِـاَ تُؤْمَــرُ وَأَعْــرِضْ  ــكَ لَنَسْــأَلَنَّهُمْ أَجَْ gفَوَرَبِّ
ــا كَفَيْنَــاكَ الُْسْــتَهْزِئيَِنX، مُشــراً إلى أولى علامــات التأييــد  كـِـنَ * إنَِّ عَــنِ الُْشِْ

.)13(O الإلهــي لإعــان هــذا الأمــر للنبــي

وفي اليــوم الســابع عــر، في وادي القديــد، دعــا النبــي O لأمــر 
المؤمنــن Q في آخــر صلاتــه. 

 :Q وفي تفســر العيــاشي لهــذه الحادثــة، مــا نُقــل عــن الإمــام الصــادق
))عــن عــاّر بــن سُــويد عــن أبي عبــد اللّ Q قــال: دعــا رسُــولُ اللّ O ‏لأمــر 
ــمّ  ــولُ "اللّهُ ــاس يقُ ــهُ يُســمعُ النّ ــه رافعــا بهــا صوت الُمؤمنــن Qفي آخــر صلات
هــب لعــيّ المــودّة في صُــدُور الُمؤمنــن والهيبــة والعظمــة في صُــدُور الُمنافقــن" 
ــي  ــن ه ــر الُمؤمن ــةُ أم ــال ولاي ــه‏ "وُدّا" ق ــوا" إلى قول ــن آمنُ ــزل الل‏ُّ "إنّ الّذي فأن
الــوُدُّ الّــذي قــال اللُّ "وتُنــذر بــه قومــا لُــدّا" بنــي أُميّــة فقــال رُمــع‏ُ واللّ لصــاعٌ 
مــن تمــر في شــنّ بــال‏ أحــبُّ إلّي ممـّـا ســأل مُمّدٌ ربّــهُ، أفلا ســأل ملــكا يعضُــدُهُ، 
أو كنــزا يســتظهرُ بــه عــى فاقتــه، فأنــزل اللُّ فيــه عــر آيــات مــن هُــود، أوّلُــا 

"فلعلّــك تــاركٌ بعــض مــا يُوحــى‏ إليــك(()14(.
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	k:الثامن عشر من ذي الحجة

في ليلــة الثامــن عــر مــن ذي الحجــة، نــزل جبريــل Q وأنــزل الآيــة 67 
ــا الرّسُــولُ بلّــغ مــا أُنــزل إليــك مــن ربّــك وإن لم  مــن ســورة المائــدة: gيــا أيُّ
ــاس إنّ اللّ لا يهــدي القــوم  ــا بلّغــت رســالتهُ واللُّ يعصمُــك مــن النّ تفعــل ف

Xالكافريــن

ــن ذي  ــر م ــن ع ــن، الثام ــوم الاثن ــر ي ــاة الفج ــة ص ــت القافل صلّ
الحجــة، وانطلقــت إلى غديــر خــم، فدعــا النبــي O أمــر المؤمنــن وأخــره 

ــة. ــزول الآي بن

ــة  ــي برك ــم، وه ــر خ ــة إلى غدي ــت القافل ــاعة، وصل ــر بس ــل الظه وقب
،O كبــرة تحيــط بهــا أشــجار معمــرة، فنزلــت القوافــل هنــاك بأمــر مــن النبي 

أمــر النبــي O المجموعــة التــي ســبقت بالعــودة، وأعطــى تعليــات محــددة 
بشــأن عــودة أبي بكــر وعمــر إلى غديــر خــم.

يــروي احتجــاج الطــرسي تلــك اللحظــات المصيريــة: ))فأمــر رسُــولُ 
ــردُّ  ــاس بالصّــاة جامعــة ويُ ــادي في النّ ــا يُن ــهُ العصمــةُ مُنادي اللّ عندمــا جاءت
مــن تقــدّم منهُــم ويُبــسُ مــن تأخّــر، وتنحّــى عــن يمــن الطّريــق إلى جنــب 
ــع  ــلّ وكان في الموض ــزّ وج ــن اللّ ع ــلُ ع ــك جبرئي ــرهُ بذل ــر أم ــجد الغدي مس
ســلماتٌ‏ فأمــر رسُــولُ‏ اللّ O أن يُقــمّ مــا تحتهُــن ويُنصــب لــهُ حجــارةٌ كهيئــة 
ــك  ــم في ذل ــس أواخرُهُ ــاسُ واحتُب ــع النّ ــاس فتراج ــى النّ ــرف ع ــر ليُ المن

ــار(()15(.  ــك الأحج ــوق تل ــولُ اللّ O ف ــام رسُ ــون فق ــكان لا يزالُ الم

وأبلــغ رســول الله O في نهايــة المطــاف وصايــة أمــر المؤمنــن وولايتــه 
بهــذه الطريقــة، حتــى يكتمــل ديــن الإســام وتكتمــل الــركات عــى الأمّــة 

المحمديــة.

ــاً Q ورفــع رسُــولُ اللّ O يــد  ــوا إليــه ودعــا عليّ ))وأمرهُــم أن يجتمعُ
عــيّ اليُــرى بيــده اليُمنــى ورفــع صوتــهُ بالــولاء لعلّي Q عــى النـّـاس أجمعين 
ــم أنّ  ــدهُ وخبّهُ ــه بع ــوا علي ــم أن لا يتخلّفُ ــم وأمرهُ ــهُ عليه ــرض طاعت وف
ذلــك عــن أمــر اللّ عــزّ وجــلّ وقــال لهـُـم ألســتُ‏ أولى‏ بالُمؤمنــن مــن أنفُســهم‏ 
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ــمّ وال  ــتُ مــولاهُ فعــيٌّ مــولاهُ اللّهُ ــال فمــن كُن ــول اللّ، ق ــا رسُ ــى ي ــوا ب قالُ
ــمّ  مــن والاهُ، وعــاد مــن عــاداهُ، وانــرُ مــن نــرهُ، واخــذُل مــن خذلــهُ، ثُ
ــم أحــدٌ، وقــد  ــم منهُ ــاسُ‏ جميعــا، ولم يتكلّ ــوهُ فبايعــهُ النّ ــاس أن يُبايعُ أمــر النّ
ــمّ قــال لهُــا النبّــيُّ  ــو بكــر وعُمــرُ تقدّمــا إلى الجحُفــة فبعــث وردّهُــا ثُ كان أبُ
ــا بالولايــة مــن بعــدي  O مُتهجّــا: يــا ابــن أبي قُحافــة ويــا عُمــرُ بايعــا عليّ
فقــالا: أمــرٌ مــن اللّ ومــن رسُــوله؟ فقــال: وهــل يكُــونُ مثــلُ هــذا عــن غــر 

ــمّ انصرفــا(()16(.  أمــر اللّ، نعــم أمــرٌ مــن اللّ ومــن رسُــوله فقــال وبايعــا ثُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( الشیخ الطوسي، الأمالي: 84.

)2( الشیخ الطوسي، تهذیب الاحكام: 5/ 273.
)3( المجلسی، بحار الأنوار: ‏28 / 96.

)4( الشیخ الكلیني، الكافی:  4/ 248/246.
)5( المجلسی، بحار الأنوار: ‏37 / 111

 )6( المصدر نفسه. 
)7( المصدر نفسه: 28‏ /96

)8(  المصدر نفسه، 28‏ / 97 – 96.
)9( الشیخ الكلیني، الكافي: 4 / 545.

)10( المجلسی، بحار الأنوار: 168/36.
)11( الشیخ الكلیني، الكافي: ‏1 /421-420.

 )12( المجلسي، بحار الأنوار: 30 / 163.
)13( المصدر نفسه: 28 / 98.

)14( العیاشی، تفسير العياشي: ‏2 / 142، المجلسی، بحار الأنوار: 352/35 – 353
)15( الطبرسي، الإحتجاج على أهل اللجاج: 1 / 58 – 5.7

)16( المجلسي، بحار الأنوار: ‏28 / 99 – 98
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واقعــــــــــــــــــــــــــة الغديــــــر 
دراســــــــــــــــــــة تـأريخية تحليلية للواقعة

بــرز المحطــات المفصليــة  تمُثـّـل واقعــة الغديــر إحــدى أ
في التأريــخ الإســامي، لمــا انطــوت عليــه مــن أبعــادٍ دينيــةٍ 
الأمّــة  مســار  في  بالغًــا  ثــراً  أ تركــت  وسياســيةٍ،  وعقديــةٍ 
الإســامية، وأن قــراءة هــذه الواقعــة لا يمكــن أن تقتصــر 
علــى بعدهــا الوعظــي أو الاحتفــالي، بــل تقتــي دراســةً  
تســتند إلى مصــادر الحديــث والتأريــخ والســر، لــدى مختلــف 
المــدارس الإســامية، إذ رُويــت حادثــة الغديــر في عــددٍ كبيٍر 
مــن المصنفــات، وتناقلتهــا الأجيــال بوصفهــا حدثـًـا ثابتـًـا في 

ــر.  ــامي المبك ــي الإس الوع
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	kأولاً: التعريف بالمصطلحات

١- الغديــر: يُعــرّف الغديــر في »مختــار الصحــاح« بأنّــه قطعــة مــن المــاء 
ــة عــى  التــي يغادرهــا الســيل، ويُســتخدم المصطلــح بصيغــة »فعيــل« للدلال
ــا  ــه، ك ــى ترك ــدره«، بمعن ــن »اغ ــل م ــادره« أو مفع ــن »غ ــل م ــى مفاع معن
ــدر  ــث يُغ ــل، حي ــى فاع ــل« بمعن ــة »فعي ــتخدم بصيغ ــد يُس ــه ق ــر إلى أن يُش
ــو  ــة ه ــن الكلم ــع م ــه. والجم ــة إلي ــدة الحاج ــد ش ــع عن ــه، أي: ينقط بأهل

ــدُر«)١(. ــدْران« و«غُ »غُ

ــدة  ــع بل ــا بموق ــا وثيقً ــح ارتباطً ــذا المصطل ــط ه ــم: يرتب ــر خ ٢- غدي
ــة  ــن الجه ــة م ــاذاة ذي الحليف ــة، بمح ــة والمدين ــن مك ــع ب ــي تق ــة، الت الجحف
الشــامية، بالقــرب مــن رابــغ بــن بــدر وخليــص، سُــمّيت بهــذا الاســم، لأن 
الســيل اجتحــف بأهلهــا، أي: أخذهــم، وكان يُعــرف ســابقًا باســم »مهيعــة«، 
ــن« إلى أنّ  ــع البحري ــر »مجم ــاف«، ويُش ــيل بـــ »الحُج ــك الس ــرف ذل ــا يُع ك
غديــر خــم هــو موضــع بالجحفــة ذو وبــاء شــديد، ويُذكــر في القامــوس أنــه 
موضــع يبعــد ثلاثــة أميــال عــن الجحفــة بــن الحرمــن، أو أن خــم يُشــر إلى 

ــر مــاء)٢(. ــاك تحتــوي عــى غدي غيضــة هن

وفي »معجــم مــا اســتعجم«: وغديــر خــم عــى ثلاثــة أميــال مــن الجحفــة 
يــرة عــن الطريــق، وهــذا الغديــر تصــب فيــه عــن.. وبــن الغديــر والعــن 
ــر  ــه والإشراف( : غدي ــر في »)التنبي ــعودي ذك ــن المس ــي O، لك ــجد النب مس

خــم يقــرب مــن المــاء المعــروف بالخــرار بناحيــة الجحفــة)٣(.

	k ثانياً: تفاصيل الواقعة

ــه المعروفــة بحجــة الــوداع،  بعــد إتمــام النبــي محمــد O لمناســك حجت
وبــدء رحلتــه مــن مكــة المكرمــة نحــو المدينــة المنــورة، ســار برفقــة الآلاف من 
صحابتــه عــر صحــراء الحجــاز القاســية لمــدة ثلاثــة أيــام،  وبعــد مــي خمــس 
ســاعات مــن نهــار اليــوم الثالــث، وصــل إلى موقــع يُعــرف بـــ »كــراع الغميم« 
بالقــرب مــن الجحفة)٤(،عنــد هــذه النقطــة، نــزل عليــه الأمــر الإلهــي القائل: 
ْ تَفْعَــلْ فَمَ بَلَّغْتَ رِسَــالَتَهُ  ــكَ وَإنِ لَّ بِّ غْ مَــا أُنزِلَ إلَِيْــكَ مِن رَّ سُــولُ بَلِّ َــا الرَّ gيَــا أَُّي
ــدِي الْقَــوْمَ الْكَافرِِينXَ)المائــدة: ٦٧(، ــاسِ إنَِّ اللََّ لَ يَْ  وَاللَُّ يَعْصِمُــكَ مِــنَ النَّ
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ــام  ــع، إذ أق ــودة في الموق ــجار الموج ــض الأش ــتند إلى بع ــن، اس ــك الح في ذل
منــرًا مــن الأحجــار ليُلقــي خطبتــه، ومــن ضمــن مــا قالــه في تلــك الخطبــة، 
ــن  ــم م ــت أولى بك ــة: »ألس ــادر الحديثي ــن المص ــد م ــا ورد في العدي ــب م بحس
ــؤال  ــرر الس ــم تك ــول الله«. ث ــا رس ــى ي ــة: »ب ــه الصحاب ــم؟«، فأجاب أمهاتك
ليُجيبــوا بالمثــل، حتــى قــال: »مــن كنــت مــولاه فعــي مــولاه، اللهــم والِ مــن 
 Q والاه وعــادِ مــن عــاداه«، مُعلنـًـا عــن تعيــن ابــن عمــه عــي بــن أبي طالــب
وليًــا للمســلمين مــن بعــده، وقــد أيــد هــذه البيعــة كل مــن عمــر بــن الخطــاب 
وأبــو بكــر الصديــق، وكانــت هــذه الواقعــة بتاريــخ 18 ذي الحجــة ســنة 10 

هجريــة)5(.

وبعــد إعــان البيعــة نزلــت الآيــة الكريمةgالْيَــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينَكُــمْ 
سْــاَمَ دِينًــا X]المائــدة: ٣[. وَأَتْمَْــتُ عَلَيْكُــمْ نعِْمَتـِـي وَرَضِيــتُ لَكُــمُ الِْ

ــمُ  ــاَ وَليُِّكُ ــة gإنَِّ ــرى للولاي ــة أخ ــت آي ــد نزل ــك فق ــن ذل ــاً ع فض
ــمْ  كَاةَ وَهُ ــزَّ ــونَ ال ــاَةَ وَيُؤْتُ ــونَ الصَّ ــنَ يُقِيمُ ــوا الَّذِي ــنَ آمَنُ ــولُهُ وَالَّذِي اللَُّ وَرَسُ

 .]٥٥ رَاكعُِونXَ]المائــدة:  

ــداداً  ــا امت ــي Q، كونه ــام ع ــة الإم ــه ولاي ــي O لأمت ــنّ النب ــد ب  وق
لولايــة الله وولايتــه وضمانــا لمــن أراد أن يحافــظ عــى طاعتــه والمحافظــة عــى 
ــوا  ــوا اللََّ وَأَطيِعُ ــلْ أَطيِعُ ــال تعالىgقُ ــال، ق ــوع في الض ــدم الوق ــة وع الهداي
ــوهُ  ــمْ وَإنِ تُطيِعُ لْتُ ــا حُِّ ــم مَّ ــلَ وَعَلَيْكُ ــا حُِّ ــهِ مَ ــاَ عَلَيْ ــوْا فَإنَِّ ــإنِ تَوَلَّ ــولَ فَ سُ الرَّ

ــور: ٥٤[. ــاَغُ الُْبيُِنX]الن ــولِ إلَِّ الْبَ سُ ــىَ الرَّ ــا عَ ــدُوا وَمَ تَ تَْ

ــم،  ــن: »نع ــاس قائل ــج الن ــه ض ــن خطبت ــيO م ــاء النب ــد انته وبع
ــم  ــا« ث ــنتنا وأيدين ــنا وألس ــا وأنفس ــوله بقلوبن ــر الله ورس ــا لأم ــمعنا وأطعن س
إنهــم ازدحمــوا عــى النبــي وأمــر المؤمنــن L، وتســابقوا لإعطــاء البيعــة لعــي 
بــن أبي طالــب Q، وهنــا قــال النبــي O: »الحمــد لله الــذى فضلنــا عــى جميــع 
العالمــن«، ومــن الواضح أن النبــي O لم يفــرح في كل انتصاراتــه وفتوحاته كما 
فــرح في يــوم الغديــر، حيث أمــر المســلمين بتهنئــة علي Q لمقــام الإمامــة وقال: 
نــي بالنبــوة وأهــل بيتــي بالإمامــة«، وقــد قــال عمــر بــن الخطــاب  »ان الله خصَّ
لأمــر المؤمنــن Q في ذلــك اليــوم بعــد بيعتــه لــه: »بــخ بــخ لك يــا عــي! هنيئاً 
ــة)6(. ــا الحســن! فقــد أصبحــت مــولاي ومــولى كل مؤمــن ومؤمن ــا أب  لــك ي
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ثالثاً: أهمية الواقعة 

ــزة  ــي المي ــا ه ــتين: الأولى منه ــن رئيس ــر بميزت ــة الغدي ــزت واقع تمي
الخاصــة، التــي تتعلــق بمضمــون الخطبــة التــي ألقاهــا النبــي محمــد O بــن 
المســلمين قبيــل وفاتــه بشــهرين في هــذه الخطبــة، قــدم وصيتــه للأمــة حــول 
الأمــور المتعلقــة بهــم بعــد وفاتــه، معــرًا عــن مخاوفــه عليهــم مــن الضلالــة 
ــه  ــل بيت ــه وولاء أه ــى ولائ ــياق ع ــذا الس ــي في ه ــد النب ــد أك ــاك، وق واله
ــزة  ــي المي ــة فه ــزة الثاني ــا المي ــه، أم ــدة لأسرت ــة الفري ــرًا إلى المكان ــم، مش عليه
ــان  ــث الزم ــن حي ــدث م ــذا الح ــم ه ــي O في تنظي ــاد النب ــة، إذ أج الإعلامي
والمــكان والظــروف، ممــا جعــل الواقعــة ووقائعهــا تســجل في الذاكــرة 
الجماعيــة للمســلمين عــر التأريــخ، فقــد وردت نصــوص متعــددة تــدل عــى 
Q منهــا حديــث الكســاء الــذي جمــع فيــه الإمــام عــي ،K مكانــة أهــل بيتــه 
ــنة  ــر في الس ــة التطه ــزول آي ــة إلى ن ــنين، بالإضاف ــراء والحس ــة الزه وفاطم
الخامســة للهجــرة، هــذه العنــاصر أســهمت في تعزيــز مكانــة هــذه الواقعــة في 

ــامي)7(. ــراث الإس ال

	kمن خطبة الغدير O رابعاً: أهداف النبي محمد

يمكن تلخيص هذه الأهداف بجملة من النقاط أهمها )8(: 

١- ضــان اســتمرار خــط النبــوة: التأكيــد عــى عــدم ضيــاع ثــار جهــود 
النبــي عــر ثلاثــة وعشريــن عامًــا في إبــاغ الرســالة الإلهيــة وبنــاء الأمّــة، عــن 

طريــق تعيــن مــن يتــولى حمــل الأمانــة وإدامــة المســرة النبويــة.

٢- توضيــح مســؤولية الأمّــة: إبــاغ الأمّــة بــأن مســؤولية حفــظ 
الإســام وأمنهــا تقــع عــى عاتــق خلفــاء النبــوة الذيــن اختارهــم الله، الذيــن 

ــم. ــة لأداء مهمته ــاءة اللازم ــون الكف يمتلك

ــة  ــة بطريق ــن الخليف ــى تعي ــد ع ــة: التأكي ــمي للخليف ــن الرس ٣- التعي
رســمية، وهــو أمــر يتماشــى مــع ســنة الله في أنبيائــه وســنة الأمــم المتحــرة 

ــا. ــار قادته في اختي
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٤- رســم المنهــج الســياسي للمســلمين: تحديــد أســس المنهــج الســياسي 
الــذي ينبغــي أن يســر عليــه المســلمون حتــى يــوم القيامــة.

٥- إتمــام الحجــة عــى المخالفــن: تقديــم الأدلــة والبراهــن عــى صحــة 
موقــف النبــي O، مــا يُعتــر حجــة عــى المخالفــن والمقصريــن.

	kخامساً: أبعاد الواقعة على الأمّة الإسلامية

البعد الخاص بالشيعة:

ــا  ــل نصًّ ــر تمثّ ــة الغدي ــأنّ واقع ــيعة ب ــاد الش ــد باعتق ــذا البع ــط ه يرتب
صريًحــا بتنصيــب أمــر المؤمنــن Q للخلافــة مــن قِبَــل النبــيّ O، وقــد ورد 
ــن الله  ــاب: »م ــن الله؟ أج ــك أم م ــان من ــذا الإع ــئل: أه ــن سُ ــي ح أنّ النب
ورســوله«، بــا يــدلّ عــى طابعــه الإلهــي، لــذا تحظــى الواقعــة بمكانــة محوريــة 
 Q ــي ــام ع ــة الإم ــى أحقّي ــة ع ــرز الأدلّ ــن أب ــدّ م ــيعي، إذ تُع ــر الش في الفك
ــات  ــا في المؤلف ــتدلال حوله ــث والاس ــتمرّ البح ــد اس ــاشرة، وق ــة المب بالخلاف

ــوم. ــام إلى الي ــدر الإس ــذ ص ــامية من الإس

البعد الإسلامي المشترك:

أمّــا البعــد الآخــر فهو لا يقــلّ أهميــة، ويتجــاوز الإطــار المذهبي ليشــكّل 
مســاحة مشــركة بــن المســلمين، فحتــى مــع افــراض عــدم إرادة التصريــح 
بالخلافــة المبــاشرة، فــإنّ الحــدّ الأدنــى الــذي تثبّتــه الواقعــة هــو تأكيــد مكانــة 
ــى  ــذا المعن ــزّز ه ــه، ويتع ــه وبعترت ــاط ب ــن Q وضرورة الارتب ــر المؤمن أم
باقــران العــرة بالقــرآن في حديــث الثقلــن وغــره، بــا يكشــف عــن ســعيٍ 
نبــويّ لترســيخ أنمــوذج الإنســان الكامــل الــذي يجسّــد القيــم الإســامية في 

ــا للأجيــال المتعاقبــة)9(.  ــا وأخلاقيً أبهــى صورهــا، ليبقــى معيــارًا تربويً

	k )10()سادساً: قصائد الشعراء في الغدير)نماذج مختارة

١ـ حسّان بن ثابت:
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يقول: 

ــي ــي ومُهجَت ــكَ نف ــنٍ تفدي ــا حَسَ ومُســارِعِأبَ الهـُـدَى  في  بطــيءٍ  وكُلّ 

ــاً ــن ضَائع ــي في الُمحِبِّ ــبُ مَدح ومَــا الَمــدحُ في ذاتِ الإلَــهِ بضِائِــعأيَذْه

فَدَتْــكَ نفــوسُ القَــومِ يَــا خَــرَ رَاكِــعِفأنــتَ الــذي أعطيــتَ إذْ كُنــتَ رَاكِعــاً

سَــيّدٍ خَــرَْ  يَــا  الميمــون  ــعِبخَِاتَـِـكَ  ــر بَائِ ــا خَ ــمَّ يَ ــارٍ ثُ ــر ش ــا خ ويَ

وِلايَــةٍ خَــر  الله  فيــك  ائِــعِفأنــزلَ  الَّش مُكَــاَت  في  وبيَّنهَــا 

كما كان له قصيدة أخرى في الغدير وهي)١1( :

نبيهــم الغديــر  يــوم  مناديــايناديهــم  بالرســول  واســمع  بخــمٍ 

ــه ــر رب ــن أم ــل ع ــاءه جبري ــد ج وانيــاوق تــك  فــا  معصــوم  بأنــك 

ربهــم الله  أنــزل  مــا  إليــك ولا تخشــى هنــاك الأعاديــاوبلّغهــم 

كفــه رافــع  ذاك  إذ  بــه  ــافقــام  ــوت عالي ــن الص ــي معل ــف ع بك

ونبيكــم مولاكــم  فمــن  التعاميــافقــال:  هنــاك  يبــدوا  ولم  فقالــوا 

نبينــا وأنــت  مولانــا  عاصيــاإلهــك  الولايــة  في  منــا  تلــق  ولم 

فإننــي عــي  يــا  قــم  لــه:  ــاًفقــال  ــاً وهادي ــدي إمام ــن بع ــك م رضيت

وليــه فهــذا  مــولاه  كنــت  أتبــاع صــدق مواليــاًفمــن  فكونــوا لــه 

وليــه وال  اللهــم  دعــا  معاديــاهنــاك  عليــاً  عــادا  للــذي  وكــن 

ــا فيــا رب انــر ناصريــه لنصرهــم ــو الدياجي ــدر يجل ــدىً كالب ــام ه  إم
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٢- قيس بن سعد الأنصاري:

يقول:

علينــا العــدو  بغــى  لمــا  ــلقلــت  ــم الوكي ــا ونعـــــــ ــبنا ربن حس

ــرة ــح البص ــذي فت ــا ال ــبنا ربن بالأمــس والحديــــــــــــث طويلحس

ــلوعــي إمامنـــــــــــــــا وإمـــــام ــه التنزي ــى ب ــوانا أتــــ لســــــ

ــي مــن كنــت مــولاه ــال النب ــوم ق جليــلي خطــب  مــولاه  فهــذا 

الأمّــة عــى  النبــي  قالــه  ــلإنــا  ــال وقيُ ــه ق ــا فيـــــــ ــى م حت

٣- محمد بن علي العلوي:

يقول:	

ــن عمــه ــر المصطفــى واب ــمِوجــدي وزي ــرب في كل ملح ــهاب الح ــي ش ع

يطــر بحــد الســيف هــام المقحــمِأليــس ببــدر كان أول قاحـــــــــم

وزمــزمِوأول مــن صــىّ ووحّــد ربـــــــــــه الحطيــم  زوار  وأفضــل 

فنــادى برفــع الصــوت لا بتهمهــموصاحب يوم الدوح إذ قام أحمــــــــد

بمنــزل ؟  يــا عــي  منــي  كهــارون مــن موســى النجيــب المكلــمجعلتــك 

شــارق ذر  مــا  الله  عليــه  وأوفــت حجــور البيــت أركــب محــرمفصــى 
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٤-دعبل بن علي الخزاعي:

يقول:

ــاتِهـــم نقضـــوا عهـــد الكتـــاب وفرضـــه ــزور والشبهــــــــــ ــه بالـ ومحكمـ

بدعــوى ضــال مــن هــــــــن وهنــاتِ  ولم تــك إلا محنــــــــة كشفتــــــــهم

ــدى ــا ه ــك ب ــى ومل ــا قرب ــراث ب هــداةِت بغــر  شــورى  بــا  وحكــم 

حمــرة الافــق  خــرة  أرتنــا  وردت اجاجــــــــا شــعم كل فــراتِرزايــا 

الفلتــاتِومــا ســهلت تلــك المذاهــب فيهــــــــم بيعــة  إلا  النــــــــاس  عــى 

ــاتِومــا قيل أصحــاب الســقيفة جهــــــــرة ــال نت ــراث في الض ــوى تــــــ بدع

ــا ــه أمورهــــــ ــدوا المــوصى إلي ــو قل لزمــت بمأمــــــــون عــى العثــراتِول

ومفــرس الابطــــــــال في الغمــراتِأخــي خاتــم الرســل المصفــى مــن القذى

شــهيده الغديــر  كان  جحــدوا  وبــدر واحــد شــــــــامخ الهضبــاتِفــان 

بفضلــــــــه تتــى  القــرآن  مــن  اللزبــاتِوآي  في  بالقــــــــوت  وإيثــاره 

بسبقــــــــها أدركتــه  خــال  مؤتنفــاتِوعــز  فيــه  كانــت  مناقــــــــب 

ــد  ــا، إذ تعي ــا عميقً ــدًا دينيً ــل بع ــر تحم ــة  الغدي ــول: إن واقع ــن الق يمك
ــا  ــامية، فض ــم الإس ــاء بالقي ــادة والوف ــولاء والقي ــم ال ــى مفاهي ــد ع التأكي
عــن أنهــا تتضمــن بعــدًا اجتماعيًــا، فهــي تعــزز الوحــدة بــن أفــراد المجتمــع، 
وتوثــق علاقــات التضامــن والاحــرام المتبــادل، وأن الاحتفــال فيهــا فرصــة 
لتجديــد الذكريــات التأريخيــة والتأكيــد عــى القيــم الأساســية، التــي قامــت 

ــامية. ــات الإس ــا المجتمع عليه

وتظــل كونهــا مناســبة ذات أهميــة كبــرة في التأريــخ الإســامي، إذ  تجمع 
بــن المعــاني الدينيــة والأبعــاد السياســية والاجتماعيــة وغيرها . 
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ـــــــــــــــــــــــــــ
١- أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: 3/١٦٣.

٢- فخر الدين الطريحي، مجمع البحرين: 1/٢٧٢. 
٣- محمد جواد الشبيري، الغدير في حديث العترة الطاهرة: ٣٦. 

٤- الامانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة، عيد الغدير الأغر:٦. 
5- نزار آل سنبل القطيفي، حديث الغدير برواية ابن كثير: ٢٣-٢٤. 

6- شبكة المعارف الإسلامية الثقافية، عظمة الغدير:٨٢/١. 
7- محمد باقر السيستاني، واقعة الغدير ثبوتها ودلالاتها: 1/٢٦-١٨.

.https://almaaref.org 8- شبكة المعارف الإسلامية، ما هي أبعاد واقعة الغدير
9- المصدر نفسه.

10- عبــد الحســن أحمــد الأمينــي النجفــي، موســوعة الغديــر في الكتــاب والســنة والأدب ثمــرات 
الأســفار إلى الأقطــار: 3/٨٠. 

١٥- علي يعقوب سويف القطيفي، الغدير في مصادر الفريقين: ٥٤٤و ٥٤٦ و ٥٥٠. 
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 ماذا يمثل لكم
يوم الغديـــــــــــر

ــيعة  ــيما الش ــلمين، لا س ــدى المس ــة( ل ــر )18 ذو الحج ــوم الغدي ــل ي يمُث
الإماميــة،  يــوم التتويــج للرســالة النبويــة، وتنصيبـًـا إلهيـًـا للإمــام علــي بــن 
أبي طالــب Q خليفــة ووليًــا للمســلمين بعــد الرســول محمــد O، وكانــت 
لنــا جولــة مــع المفكريــن والأســاتذة والشــخصيات العلميــة والدينيــة عــن 

ســؤال واحــد )مــاذا يمُثــل لكــم يــوم الغديــر(، فأجابــوا بــالآتي :
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يــوم الغديــر هــو يــوم الحفــاظ علــى الديــن الخاتــم و 
الرســالة الإســامية الخالــدة ونهــج الرســول الاعظــم 
O،هــو يــوم تعيــن مــن ســوف يتــولى إدارة الدولــة 
الإســامية بعــد رحيــل رســول الله O عن هــذه الدنيا، 
الفقهــي  و  الروحــي  و  الســياسي  المرجــع  وتعيــن 
والحضــاري لهــذه الأمــة، وهــو علــي بــن أبي طالــب Q و 
الــذي صنــع علــى عــن الله و رســوله، فــكان الامتــداد 

ــداه. ــي ف ــول الله روح ــي لرس الطبيع

الفارقــة  اللحظــة  هــو  الغديــر  يــوم  أن  اعتقــادي،  في 
في تاريــخ الإســام، فارقــة مــن حيــث أنهــا الاختبــار 
ــوة  ــت النب ــو كان الأعظــم للجماعــة المســلمة، فيمــا ل
قــد رســخت إلى الحــد الــذي تبــدو فيــه الإمامــة جوابــا 
علــى نهايــة عصــر التنزيــل وبدايــة عصر التأويــل، أم أن 
ــاك مــن رأى في رحيــل صاحــب الدعــوة O تحــررا  هن
مــن كل الــزام نبــوي؟ الغديــر هــو المحطــة الــي التــأم 
الماضــي  بالنبــوة،  بالتنزيــل، الإمامــة  التأويــل  فيهــا 
بالمســتقبل. ولأن الغديــر هــو لحظــة تنصيــب علــي 
ــة،  ــا التاريخي ــه بعــد مهمته ــم تنُ ــى أمــة ل Q إمامــا عل
لــم يكــن بالإمــكان طــي هــذه المرحلــة مــن دون رزيــة، 
ــوان مســتقبلها،  ــرة أمــة، وعن ــوان ذاك ــر هــو عن فالغدي

ــون! ــا أو لا يك ــون علوي ــا ان يك ــتقبل ام ــث المس حي

 المفكر الجزائري
د. يحيى أبو زكريا

 المفكر المغربي
د. ادريس هاني

صحفي وباحث 
وكاتب جزائري، 
رئيس جمعية حوار 

الثقافات في السويد.

باحث ومفكر 
مغربي،نظّر لمشروع 

التبني الحضاري والتجديد 
الجذري.
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   تمثـّـل حادثــة الغديــر محطــة مفصليــة في التاريــخ 
الإســامي، إذ تجسّــد إعلانـًـا واضحًــا لمكانــة الإمــام 
الأمــة،  في  القيــادي  ودوره   Q طالــب  أبي  بــن  علــي 
كمــا تعــرّ عــن مبــدأ الولايــة بوصفــه امتــدادًا للهدايــة 
النبويــة، وتؤكــد وحــدة الرســالة والقيــادة في حفــظ 
ــا،  ــا وتاريخيً ــر رمــزاً عقائديً ــت الغدي ــك ظلّ ــن، لذل الدي
يـُـرز معــاني الــولاء والاتبــاع والارتبــاط بالقيــم الأصيلــة 

للإســام.

حادثــة الغديــر ليســت حادثــة تأريخيــة عابــرة، بــل 
بعــد  الأمــة  حاجــة  وهــي  الولايــة؛  لنظــام  تأســيسٌ 
ــاً  ــتحقاق أيض ــوي، واس ــي نب ــف اله ــي تكلي ــوة وه النب
ــام أو قعــد  ــة ق ــة رباني ــا ولاي ــي Q فحقيقته للإمــام عل
ــق  ــت الح ــة إن طلب ــي للام ــة الن ــي وصي ــا، وه صاحبه
وابتغــت ســعادة الدنيــا والاخــرة، ومازالــت روح النبــوة 
تطلــب مــن الامــة الاســتجابة والنجــاح في امتحانهــا 

ــا. ــم به الاعظ

عيــد الغديــر ليــس مجــرد ذكــرى عابــرة أو مناســبة 
تقــام فيهــا الطقــوس؛ بــل هــو ميثــاق مقــدس وحلقــة 
الإســامي  والإرث  العقيــدة  مــع  بعمــق  ارتبطــت 
الســامي. إنــه يمثــل للبشــرية كلهــا دعــوة مفتوحــة 
للتأمــل في معــاني الــولاء الحقيقــي والقيــادة الصالحــة 
ــك الرجــل  ــي Q، ذل ــام عل ــة في شــخصية الإم المتمثل
ــذي  ــة، ال ــان والحكم ــجاعة والإيم ــزاً للش ــذي كان رم ال
جسّــد أســمى معــاني الإنســانية والتفــاني في ســبيل الله.

أ.د/ عادل 
محمد زيادة

أستاذ الآثار والحضارة 
الإسلامية، كلية الآثار – 

جامعة القاهرة

مدير علاقات مجلس 
علماء الرباط المحمدي 

- بغداد

الامين العام للمجلس 
الدولي للحوار الديني 
والإنساني - النرويج

الشيخ بلال 
العبدلي الحسني 

د. علي موسى 
الموسوي 
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عيــد الغديــر هــو الفيصــل بــن الحــق والباطــل، بــن 
ــن نهــج الســماء  ــى الأعقــاب، ب ــات والانقــاب عل الثب
وأنظمــة  نظــام الله  بــن  الأرضيــة،  الوضعيــة  ونهــج 
الفســاد والبغــي والظلــم وقلــب الحقائــق، بين التمسّــك 
بديــن الله عزوجــل وســنةّ نبيـّـه وآلــه المعصومــن 
والآراء  الأهــواء  ظلمــات  إلى  والانفــات  جهــة   مــن 
والقياســات والاستحســانات مــن جهــة أخــرى. وليــس 
أدّل علــى تداعيــات تــرك الغديــر ممــا تعــاني منــه الأمّــة 

الإســامية والإنســانية جمعــاء...

غدير خم… 
موقف،غديــر  إعــان  هــو  بــل  تاريــخ،  مجــرد  ليــس 
ــي O، في  ــة في وداع الن ــة خفي ــليم أمان ــو تس ــم ه خ
آخــر محطــة كــرى مــن حياتــه، لــم يــرك للامــة مجــرد 
كلمــات، بــل تــرك طريقــا ومرجعــا واتجاهــا )مــن كنــت 
مــولاه فهــذا علــي مــولاه(، هــذه العبــارة ليســت مجــرد 
دعــوة للمحبــة، بــل هــي إعــان ولاء وســلطة واتجــاه .

الغدير يصرخ:
    إن الحــق ليــس بــا صاحــب، وأن الاســام لــم يــرك 
همــا،وأن الامــة ليســت بــا هــدى، لكــن القضيــة 
ــرى  ــاء ذك ــر لا يعــي احي ــم الغدي ــة هــي أن فه الحقيقي
ــوم مــع  ــل يعــي ان تعــرف الي ــوم فحســب، ب ــك الي ذل
ــر يقســم النــاس علــى قســمين: مــن تقــف، لأن الغدي

من يقف مع الحق، ومن يؤجل الحق 
والغدير ليس اسما، بل هو خط:

العدل أم المصلحة؟ ، الحق أم الكثرة؟
وربما من العبارات المتشحة بالأسى عبارة هي:

ان كربــاء هــي نتيجــة تــرك الغديــر، فلــو عــاش الغديــر 

د. عباس رضا

الجامعة اللبنانية - لبنان

مدير مؤسسة آل البيت 
فى تركيا

الشيخ رحمانى
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بوصفــه وعيــا، لمــا وقعــت كربــاء، ولمــا تمزقــت الأمــة بهــذا الشــكل .

وفي الختام:
الغدير ليس حدثا من الماضي، بل هو سؤال يتجدد في كل عصر:

هل انت اليوم مع علي؟

الأيــام واقعــة  يــوم مــن  الغديــر في  تكــن واقعــة  لــم 
ــور  ــا الن ــل إنه ــانية، ب ــرة الانس ــرة في مس ــة عاب تاريخي
الــذي ينقــذ الانســان في كل آن مــن آنــات حياتــه، حيــث  
كانــت الإيدلوجيــات الوضعيــة ومــا زالــت تتصــارع 
أن  بعــد  يكتشــف  بــه  إذا  و إنقــاذه،  محاولــة  عليــه، 
يخــوض التجربــة بــأن هــذه الايدلوجيــات تدمــره اكــر 
وأكــر، ومــن ينظــر بعــن البصــرة، ويتأمــل بواقعــة 
عزوجــل  أراده الله  الــذي  النــور  فيهــا  يــرى  الغديــر، 
للإنســان في كل زمــان، باعتبــار أنهــا تربــط الإنســان 
بقــدوة ســماوية، توضــح لــه معالــم طريقــه في كل 
جوانــب حياتــه، فهنيئــا لمــن يملــك  البصــرة ويبقــى 

متمســكا بهــا قــولا وعمــا

أستاذة في جامعة بلاد 
الشام فرع السيدة رقية 

عليها السلام 

د. مؤمنة 
ياسين الزين 

خــم،  غديــر  في  جــرى  لمــا  المســلمون  تنكّــر  مــذ 
ــون الإصــر والأغــال  ــر، وهــم يحمل وتركــوا نهــج الغدي
فــا  الأمــم؛  أمــام  والمهانــة  والذلـّـة  والمعــاصي 
يســتخفنّ أحــدٌ بتنكّــر المســلمين لهــذا اليــوم العظيــم 
وعيــد الله الأكــر، يــوم إتمــام النعمــة والرضــا بالإســام 
دينــا؛ً ولا قيامــة للمســلمين إلا بالرجــوع إلى تعاليــم 
الله عزوجــل وســنةّ نبيــه وآلــه، والتمســك بالقــرآن 

الكريــم والعــرة الطاهــرة المطهّــرة.

جامعة الروح القدس- 
الكسليك – لبنان

د. بشرى حسن 
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عيــد الغديــر هــو تجســيد فلســفي لمبــدأ "اســتمرارية 
النــور"، إذ لا يكتمــل الزمــان إلا بشــهادة حاضــرة فيهــا، 
ولا تســتقيم الحقيقــة إلا بوجــود إنســان كامــل يكــون 
مــرآة للــذات الإلهيــة، ومفــرّاً للوحــي بعــد انقطاعــه.
    إنــه برهــان "الحاجــة إلى المفــر الإلهــي"، فكمــا أن 
ــه،  ــم تأويل ــه ويعل ــن يبين ــاج إلى م ــرآني يحت ــص الق الن
فــإن هــذا اليــوم يعلــن أن الديــن لا يكتمــل إلا بوجــود 
إمــام معصــوم، يكــون الامتــداد الطبيعــي للنبــوة في 

حفــظ الشــريعة مــن التحريــف.

يمُثــل يــوم الغديــر،  محطــة مفصليــة مهمــة وجوهريــة 
في التاريــخ الإســامي، إذ يجُسّــد الامتــداد الطبيعــي  
الإمامــة  مقــام  عــر  واســتمرارها  النبــوة،  لمقــام  
العظمــى، الممثلــة بعلــي بــن أبي طالــب، مــن المنصب 
ــد  ــن عب ــي محمــد ب ــاغ مــن الن ــل الســماء وبب مــن قب

الله في حادثــة غديــر خــم.

رئيس جامعة واسط 
السابق

مدير مركز كربلاء 
للدراسات في العتبة 

الحسينية المقدسة

أ.د. مازن 
الحسني

الأستاذ عبد 
الأمير القريشي 

يمثلّ الغدير بالنسبة لي:
 الامتــداد للولايــة الالهيــة علــى الخلــق عــر أوليــاء الله، 
وخــر ولي لله بعــد رســول الله O هــو أمــر المؤمنــن 

)صلــوات الله وســامه عليــه(.
ــة  ــذه الولاي ــق ه ــالى بتوثي ــبحانه وتع ــر الله س ــد أم  وق
ــا؛ً ليحــى مــن حــيّ عــن بينــه، ويهلــك مــن هلــك  علن

عــن بيِّنــه..

الخطيب الحسيني 
السيد اسماعيل 

بن عبد الله 
الخطيب 

الحسنّي 

طالب في الحوزة العلمية وخطيب 
وباحث من اليمن
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ويحمــل الغديــر  دلالات عميقــة تتخطــى البعــد التاريخــي،  او العاطفــي مــن 
ــا: أبرزه

- اســتمرار مســرة الرســالة: إذ ينُظــر إليــه علــى أنــه تتويــج لجهــود النبي في اســتمرار 
الدعــوة الإســامية بتنصيــب القيــادة بعده.

- ترســيخ مفهــوم مبــدأ الولايــة: بوصفــه امتــداداً لنهــج النبــوة؛ لضمــان اســتمرار 
الارتبــاط الروحــي والديــي والقيــادي المتمثــل بالإمــام علــي .

- وحــدة المنهــج والقيــم: إذ يؤكــد  ضــرورة الحفــاظ علــى مبــادئ العدالــة، والحــق، 
والإصــاح.

ــزام بخــط  ــون العهــد بالال ــه المؤمن ــدّد في ــوم يجُ - رمزيــة البيعــة والوفــاء: فهــو ي
أهــل البيــت عليهــم الســام.

كمــا يعُــد يــوم الغديــر مناســبة عظيمــة يحــرص المســلمون فيهــا علــى اقامــة 
ــانٍ  ــه مــن مع ــاني الأخــوّة، لمــا يحمل ــى مع ــد عل ــرور، والتأكي مظاهــر الفــرح، وال

عقائديــة وروحيــة عميقــة.

يمثــل عيــد الغديــر شــعاعاً أزليـّـاً، أشــرق ويبقــى  مشــرقا 
في روح الإنســانية، يعانــق القلــوب المؤمنــة بــا حجــب، 
الزمــان،  الفــرح بمعنــاه عبــراً يمــأ  وتغــدو نســماتُ 
بوصفــه حامــاً قيــم الفضيلــة علــى أجنحــة الدهــور. 
ــف  ــور؛ ليكش ــر العص ــد ع ــي الأزلي، يمت ــدى الن ــه ص إن
عــن منبــع الحقيقــة ويهديهــا لــكل قلــبٍ واعٍ، وهــو لقــاء 
الأرواح، وانتمــاء للســموّ الإلهــي، ونعمــة الأمــل الــي 
تحــاور الزمــن في الأفــق البعيــد، حــن تسَْــودَّ ظلمــات 

الضمائــر.
فعيــد الغديــر مــرآةٌ روحانيــة، تكشــف عــن خبايــا القلــوب 
المضيئــة بمحبــة أهــل البيــت عليهــم الســام، إذ تشــرق 
عيــون البصــرة بجمــال الحقيقــة، وتعلــن فصاحــة الحــب 

والوفــاء في ســماء الوعــي الإنســاني..

كلية التربية للبنات – 
جامعة الكوفة

 أ.د. صباح عنوز 
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بسم الله الرحمن الرحيم
آلــه  وعلــى  محمــد  نبينــا  علــى  والســام  والصــاة 

الطاهريــن الطيبــن 
ــر ليــس مجــرد اســتذكار لواقعــة تاريخيــة  إنَّ يــوم الغدي
العقيــدة  لأســس  عملــيٌّ  تجســيدٌ  هــو  بــل  عابــرة؛ 
ــاح فهــم ديمومــة الخطــاب  الإســامية الراســخة ومفت
الإلهــي. فمــن منظــور علــم الأصــول، يمثــل الغديــر 
تنصيبــاً إلهيــاً،  يحــدد المرجعيــة العلميــة المطلقــة، 
الوحيــدة  الضمانــة  وهــو  النبــوة،  مقــام  تلــي  الــي 
لاســتمرار ســامة الشــريعة مــن التأويــات المنحرفــة 
أو الأهــواء السياســية. إنَّ الولايــة المُعلنــة في الغديــر 
هــي الأســاس الشــرعي لصحــة الاســتنباط الفقهــي 

والعمــق الاعتقــادي، الــذي لا يحــده زمــان.
اللهــم ثبّــت قلوبنــا علــى التمســك بهــذا النــور، واجعلنــا 

مــن الموالــن حقــاً وفعــاً في الدنيــا والآخــرة.

الأستاذ الدكتور 
محمد إسماعيل 
عبداللهـــــــــي

أستاذ الحوزة العلمية بقم، 
وأستاذ في جامعة طهران

ــر في وجــداني محطــةً روحيــةً  ــد الغدي    يشــكّل عي
القيــادة  جامعــة، يتجلـّـى فيهــا معــى الأمانــة في 
ــا فحســب،  والخدمــة، قبــل أن يكــون حدثًــا تاريخيً
فالغديــر يذكّرنــا بــأن الرســالة الإلهيــة لا تكتمــل 
إلا بإنســانٍ أمــنٍ عليهــا، يحملهــا بــروح المحبــة 
أراه  المنطلــق  هــذا  ومــن  والتضحيــة.  والعدالــة 
دعــوةً دائمــةً إلى وحــدة المؤمنــن حــول القيــم 
الــي جسّــدها الإمــام علــي، قيــم الحــقّ والرحمــة 
جــراً  الغديــر  يبقــى  وهكــذا  الإنســان.  ونصــرة 
للحــوار بــن القلــوب، ونبعًــا لإلهــامٍ أخــاقيّ وروحــيّ 

الأزمنــة والانقســامات. يتجــاوز 

أستاذ التاريخ الكنسي 
والاثار والفنون 

واللغات الساميةّ في 
الجامعات اللبنانية

الخـــــــــــــوري د. 
ميخائيل الياس 
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يمثل الغدير ولاية الإمام علي صلوات الله عليه فأقول:

الميــادِكــرُ الحــرف في فمــي ومدادي في  أقــول  فــراني 
وشــفيعي حتما بيــوم الميعادِســيدي ياعلــي أنــت أمــري         
ــيادِأنــت في القلب والعيون مقيم      ــيد الأس ــود س ــامخ الط ش
الأوتــادِأنــت منــا وأنــت فينــا وتبقــى         ثابــت  الدهــر  أبــد 
ــا ورب العبــادِأنــت فينــا حبل الوصــال متين      بــن هــذي الدن
الــزادِأنــت فينــا )نهــج( نســر  عليــه      لخــر  يهــدي  ومنــار 
ديــن منــا وضــاع حــرف الضادِســيدي ياعلي لولاك ضلاع الـ   

كلية الصيدلة – جامعة 
الكوفة

الأستاذ المتمرس 
د. يحيى السلطاني 

لــكل أمّــة مــن الأمــم امتحــان وابتــاءات تختلــف عــن 
غيرهــا. وغديــر خــم هــو الامتحــان الأهــم والأصعــب، 
الــذي ابتلُيــت بــه الأمّــة الإســامية، فــكان الفاصــل 
والفيصــل بــن نهجــن ومنهجــن؛ نهــج الحــق و الثبــات 
والصــدق والوفــاء يقابلــه نهــج الانقــاب علــى الأعقــاب 
ــل  ــر مقاب ــج الغدي ــة، ومنه ــوّن والذرائعي ــوي والتل والتلّ
الســماء  منهــج  بــن  مــا  وشــتاّن  الســقيفة،  منهــج 

ومنهــج الأرض.

 O محمــد  الإنســانية  لرســول  الكريمــة  الأحاديــث 
تتضمــن الإمامــة بعــد النبــوة لفظــا )أخــي ووصــي 
وخليفــي( و )لا نبــوة مــن بعــدي( و )مــن كنــت مــولاه 
فعلــي مــولاه( وقــد نفــذت هــذه الاحاديــث الشــريفة 
ــت لكــم دينكــم وأتممــت  ــوم أكمل ــالى : )الي ــه تع قول
ــن  ــا(، ونح ــام دين ــم الإس ــت لك ــي ورضي ــم نعم عليك
مــع رأي الدكتــور طــه حســن في الإمــام علــي Q )نشــأ 
ــأدق معــاني هــذه الكلمــة وأضيقهــا  في مــزل الوحــي ب
(، فأصبــح التاريــخ شــاهدا ان الامــام عليــا Q، كان في 
ــدا. ــة رائ ــم رافــدا، وفي العدال ــدان شــاهدا، وفي العل المي

الجامعة اللبنانية – لبنان

رئيس جامعة الكوفة 
الاسبق

د. نور رضا حطيط

الأستاذ المتمرس 
د. حسن عيســـــى 
الحكيــــــــــــــــــــــــــــم
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يعــد يــوم الثامــن عشــر مــن ذي الحجــة في العــام العاشــر 
للهجــرة المباركــة الإعــان التنصيــي مــن الله تعــالى، 
علــى لســان نبيــه الأمــن O في آيــة التبليــغ، فــكان 
بهــا انعقــاد الولايــة والإمامــة لأمــر المؤمنــن علــي 
بــن أبي طالــب Q ضمانــة لاســتمرار النهــج النبــوي، 
وتوصــا إلى ديمومــة وحــدة الكلمــة، وقــوة الصــف 
مــن  الفتيــة  التوحيــد  أمــة  لحصانــة  المجتمعــي؛ 
مهــاوي الأخطــاء ومغــاوي الانحرافــات، علــى مختلــف 
إداريــا،  و وفقهيــا  وسياســيا  اجتماعيــاً  المســتويات 
ــي ضيعــت هــذا الضمــان الرصــن،  ــدار ال ــا الأق ولكنه
فقدمــت علــى الاختيــار الإلهــي مــن قصــر عــن اللحــاق 

ــيكون،  ــا س ــا كان وم ــكان مم ــه، ف بفضائل
إذِْ  هْــرِ!  للِدَّ عَجَبــاً  )فَيَــا   :Q المؤمنــن  أمــر  قــال 
صِــرْتُ يقُْــرَنُ بِ مَــنْ لَــمْ يسَْــعَ بقَِدَمِــي، وَلَــمْ تكَُــنْ لَــهُ 

بقَِتِ( كَسَــا
ورحم الله الكميت :

ولكن الرجال تبايعوها             فلم أر مثله حقا أضيعا
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلـــــــي العظيــــــــــــــــــــــــــم 

 أ.د. عباس علي 
الفحــــــــــــــــــــــام 

كلية التربية للبنات – 
جامعة الكوفة
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قبل أن تتفـــــرّق 
الطـــــــــــــــــــــــرق
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في ذلــك اليــوم القائــظ قفــل الحجيــج، يلملمــون الأمتعــة للعــودة بعــد رحلــة 
شــاقة، أكملــوا فيهــا فريضــة الحــج، وبأحــرِّ مــن الجمــر يعــدون الدقائــق - 
شــوقاً - ويمنـّـون النفــس لــو طويــت الطريــق برمشــة عــن للوصــول إلى 

الأهــل والأحبــة. 
وعلــى مفــرق الطريــق، وفي تلــك المحطــة الحدوديــة، الــي تنطلــق منهــا 
الباصــات العائــدة مــن الديــار المقدســة، وقــف ســليم يلــوّح بيديــه محــاولً 

إيقــاف الســائقين المغادريــن.. فمــاذا يريــد...؟  
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 المــكان يُســمّى »مدينــة الحجــاج والمعتمريــن« يقــع في منفــذ عــن التمــر 
ــكان  ــون لم ــاره المنظم ــمٌ اخت ــة؛ اس ــاء المقدس ــة كرب ــع لمدين ــدودي التاب الح

ــج.  ــة التفوي ــاء عملي ــة في أثن ــه المختلف ــدم خدمات ــاج، ليق ــراحة الحج اس

أراد ســليم أن يجمعهــم قبــل أن يتفرّقــوا إلى مدنهــم، جــاء في خاطــره أن 
يقيــم احتفــالً قصــرًا يذكّرهــم بمعنــى الرحلــة لا بمشــقتها فقــط، كان يجــول 

في خاطــره احتفــال بمناســبة عزيــزة عــى القلــوب. 

ــدة  ــق، واح ــب الطري ــى جان ــرة ع ــات الكب ــت الباص ــا تراصّ عنده
بعــد الأخــرى، محمّلــة بالحقائــب والأمتعــة ووجــوه متعبــة، لفحتهــا شــمس 
الظهــرة وتحدوهــا أمنيــات العــودة.. حــن ذاك أطــل أحــد الســائقين برأســه 

ــة:  ــات متتالي ــام بصرخ ــط الزح ــاً وس ــه طريق ــح لنفس ــذة ليفس ــن الناف م

يا رجل، الناس مرهقون جداً، دعهم يعودون إلى بيوتهم! 

وقال آخر: أمامنا طريق طويل يا عزيزي، افسح لنا لنغادر. 

ابتسم سليم وقال:

تمهلــوا أيهــا الأحبــة، لحظــة واحــدة فقــط.. بالأمــس تعلمنــا أن عرفــات 
ــه اعــراف أمــام الله أن المواقــف قــد تغــرّ مجــرى  موقــف وليــس وقفــة، وأن

أمــة.

تعلمنــا أن عرفــات لحظــة فارقــة يتحــول فيهــا الحجــاج مــن مســتغفرين 
إلى فائزيــن، وأنــا أريــد منكــم اليــوم وقفــة أخــرى للبيعــة، وأن نكــون بجانــب 

أهــل الخــر لا الباطــل.

ــراوده في كل  ــت ت ــه، وظل ــن مخيلت ــب ع ــم تغي ــر خ ــرة غدي ــن فك لم تك
ــه،  ــاخصة إزاء عيني ــة ش ــت الحادث ــة، كان ــال وبيع ــع كل احتف ــر وم ــد غدي عي
يــوم جمــع النبــي O النــاس بعــد حجــة الــوداع، هنــاك، في تلــك الصحــراء 
القاحلــة وفي وقــت الهجــر، كانــت الريــاح لافحــة محرقــة، ومــا كان في تلــك 
الصحــراء مــا يســتظل بــه، اللهــم إلا بضــع شــجيرات عجــاف عاريــة تصــارع 
حــرارة الجــو صراعــاً مريــراً. كان جمــع قــد لجــأ إلى هــذه الشــجيرات، ونــر 
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ــت  ــاخنة كان ــاح الس ــول الله O، إلا أن الري ــه رس ــتظل ب ــا ليس رداءه عليه
تعصــف بتلــك المظلــة فتنــر تحتهــا حــرارة الشــمس الحارقــة المتربعــة في كبــد 

الســاء.

ــه مــن  ــع ل ــاء منــراً صن ــم الأنبي وبعــد إقامــة الصــاة ظهــراً رقــى خات
الأحجــار وأقتــاب الإبــل، ووقــف عــى أعــى مرقــاة منــه. ثــم نــادى بأمــر 
المؤمنــن Q وأمــره أن يصعــد المنــر ويقــف إلى يمينــه. فجــاء Q ووقــف عــى 
المنــر أدنــى مــن موقــف المصطفــى بمرقــاة بحيــث وضــع النبــي O يــده عــى 
كتفــه.. ومــا هــو إلا فــواق ناقــة حتــى شرع الصــادق الأمــن بخطبتــه يعلــن 

فيهــا تلــك العبــارة الخالــدة:

“من كنت مولاه فهذا علي مولاه”

ــن  ــام م ــن 1400 ع ــر م ــد أكث ــى بع ــن ع ــكان، وم ــذا الم ــوم، وفي ه الي
تلــك الحادثــة، وقــف ســليم محــاولً أن يســتذكر رحلــة التتويــج الإلهــي، وبــدأ 
ــيئًا.  ــيئًا فش ــاء ش ــت الضوض ــد أن صمت ــون، بع ــق الميكروف ــن طري ــه ع حديث

قــال:

يــا حجــاج بيــت الله الحــرام، أيهــا المؤمنــون، لم يتبــقَ لعيــد الغديــر ســوى 
أيــام معــدودات، لَِ لا نجــدد البيعــة هنــا، ونعلــن الــولاء لأمــر المؤمنــن مــرة 
ــت الله  ــر بي ــا عط ــي لم يغادره ــاء الت ــج البيض ــس الح ــن بملاب ــرى، ونح أخ
بعــد.. الحــج أيهــا الأحبــة ليــس نهايــة بــل هــو نقطــة شروع لرحلــة جديــدة.

تقدّم رجل مسنّ، وقال بصوت متهدّج:

ــي  ــر أن النب ــاج، أتذكّ ــف ح ــة أل ــة مائ ــة قراب ــك الحادث ــع في تل تجمّ
ــا، كان  ــاض إبطيه ــاس بي ــى رأى الن ــاً حت ــا عالي ــي ليرفعه ــد ع ــذ بي O أخ
ج فيــه الإمــام بتــاج الإمامــة، حينــا ألبســه المصطفــى عمامتــه  المشــهد مهيبــاً تــوِّ

ــحاب«.. »الس

وقال آخر:

يا سليم كانت تلك الحادثة إعلان ولاية لا مجرد خطاب.
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ردّ سليم:

ونحــن اليــوم، نرفــع أيدينــا لنجــدد العهــد عــى أن يكــون الحــج ســلوكًا 
قويــا، وأمانــةً في الأعنــاق، وعــدلً بــن النــاس.

بــدأ الحضــور بالهتــاف والترديــد بحــاس : )يــا عـــــي بايعنـــــاك، جينة 
انـــجدد البيعة(.

 وقال آخر بصوت جميل ردد بعده الحضور:

هذا عيـــد الله الأكبرعلي مولانـــا علي

وطه رافع إيد حيـدرعلي مولانـــا علي

الما يبايع علي يخسر  علي مولانـــا علي

والنبي هل الليلة بشّ  علي مولانـــا علي

بايعنــــــاك يا كـــرار  جينة انجدد البيعــة

ــا  لم تكــن بيعــة الغديــر، حدثــا تاريخيــا عابــرا، حتــى أنهــا لم تكــن إعلانً
سياســيًا فحســب، بــل كانــت وثيقــة بــن رجــل وأمــة: أن يكــون الحــق مــع 
ــد أن  ــاس بع ــرّق الن ــا دار، وأن لا يتف ــدور حيث ــق، ي ــع الح ــي م ــي، وع ع

ــة. ــد البيع ــة( وعه ــة )الولاي ــم كلم جمعته

اقترب أحد الشباب، وقال:

كأنك تحاول إعادة المشهد، أو قل إنك تريد صناعة غدير آخر.

ابتســم ســليم، ونظــر إلى الباصــات الممتــدة، وجمــوع الحجــاج المبتهجــون 
وهــم يهتفــون وينثــرون الحلــوى، وقــال:
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ــس  ــر لي ــر، الغدي ــع آخ ــا لأصن ــر عن ــاب الغدي ــى غ ــو مت ــؤال ه الس
ــه، وكل  ــل من ــان لتنه ــدد في كل زم ــة إدراك تتج ــر لحظ ــط... الغدي ــا فق مكانً

ــا. ــرّق طرقه ــل أن تتف ــا قب ــن يذكّره ــاج م ــة تحت أم

ــذه  ــن ه ــطء. لك ــرّك بب ــات تتح ــدأت الباص ــمس، ب ــروب الش ــع غ وم
ــة قديمــة،  ــدادًا لحكاي المــرة، لم يكــن المشــهد مجــرّد عــودة مــن ســفر؛ كان امت
تــردّد أصداؤهــا بــن رمــال الأمــس وطريــق اليــوم، بــن بيعــة رُفعــت فيهــا 
ــان. ــدل في كل زم ــولاء والع ــى ال ــن معن ــث ع ــت تبح ــا زال ــوب م ــد، وقل ي
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تهنئة الشيخين يوم الغدير 
ودلالتها على خلافة أميــــر 

Q المؤمنين
أخــرج العلّامــة الســيد علــي بــن شــهاب الديــن الهمــداني، والعلامــة الحافــظ 
إضافــات  محمــد صالــح الكشــفي الترمــذي )حديــث الغديــر( بعــدة طــرق و
عــن عمــر بــن الخطــاب قــال: نصّــب رســول الله )صلــى الله عليــه وآلــه( 
عليــاً Q علمــا فقــال: مــن كنــت مــولاه فعلــي مــولاه. اللهــم والِ مَــنْ والاه، 
ــت  ــم أن ــره، الله ــن نص ــر م ــه، وانص ــن خذل ــذل م ــاداه، واخ ــن ع ــادِ م وع
ــي  ــا رســول الله، وكان في جن ــن الخطــاب: ي ــال عمــر ب شــهيدي عليهــم. ق
شــاب حســن الوجــه طيــب الريــح. قــال لي: يــا عمــر، لقــد عقــد رســول الله 
)صلــى الله عليــه وآلــه( عقــداً لا يحلــه إلا منافــق. فاخــذ رســول الله بيــدي 
فقــال: يــا عمــر، إنــه ليــس مــن ولــد آدم، لكنــه جبرائيــل يؤكــد عليكــم مــا 

قلتــه في علــي)1(.
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مولى كل مؤمن:

      لمــا انتهــى رســول الله O مــن مراســم الغديــر الخطبة الغــراء، ونصّب 
عليــاً Q علــاً للخلافــة والإمامــة مــن بعــده، وقولــه O : مــن كنــت مــولاه 
فعــي مــولاه، وســائر فقــرات الخطبــة ودعائــه لعــي Q  أمــر الحاضريــن رجالاً 
ونســاء أن يبايعــوا عــي بــن أبي طالــب Q بالإمــرة والخلافــة مــن بعــده، فــكان 
الحــاضرون يتهافتــون عــى الإمــام عــي Q ويبايعونــه عــى ذلــك حســب مــا 
ــه  ــت في ــن طس ــع له ــث وض ــه، حي ــاء بايعن ــى النس ــي O، حت ــم النب أمره
 Q فكــن يدخلــن أيديهــن فيــه وكان عــي O مــاء - كــا أمــر بذلــك النبــي
واضعــا يــده أيضــا في الطســت وهــو جالــس في الخيمــة  احــرازا مــن ملامســة 
Q ــي ــة لع ــت البيع ــذا تم ــة. وهك ــن مصافح ــليم عليه ــات والتس  الاجنبي

ــزام  ــة والت ــاع والطاع ــه بالاتب ــروا ل ــم، وأق ــه Q مولاه ــع بأن ــن الجمي وأذع
ــه.  ــره ونواهي أوام

والجديــر بالذكــر أنّ هــذا الحديــث المتواتــر رواه أكثــر مــن أربعــن حافظا 
ــة  ومؤرخــاً، بســندهم عــن أبي بكــر وعمــر، وأنهــا قــالا لعــي Q بعــد خطب
النبــي O وأمــره بالبيعــة لعــي Q: بــخ بــخ... أو هنيئــا لــك ... وأمثــال هــذه 
العبــارات الدالــة عــى المبالغــة في  التهنئــة والتبريــك وتعظيــم منصــب الولايــة 

.Q العظمــى والخلافــة الكــرى لعــي

    وهنــاك بعــض النــاذج مــن عبــارات التهنئــة التــي رويــت عــن أبي بكــر 
وعمــر معــاً، أو انفــرد بــه أحدهمــا، ممــا روي في مصــادر أهــل الســنة المعتمــد 

عليهــا عندهــم:

1- أصبحت مولى كل مؤمن.
ــن  ــولى كل مؤم ــولاي وم ــت م ــب، أصبح ــن أبي طال ــا ب ــك ي ــخ ل ــخ ب 2- ب

ــة.  ومؤمن
3- بخ بخ لك يا علي، أصبحت وأمسيت مولى كلّ مؤمن ومؤمنة .

4- بــخ بــخ لــك يــا أبــا الحســن، لقــد أصبحــت مــولاي ومــولى كل مؤمــن 
ومؤمنــة.

5- بخ بخ يا بن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كل مسلم ومسلمة.
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6- بخ بخ يا بن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة.
7- طوبى لك يا أبا الحسن، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة.

8- طوبى لك يا علي، أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة.
9- هنيئا لك أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة.

10- هنيئا لك أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة.
11- هنيئا لك يا أبا الحسن، أصبحت مولى كل مسلم.

12- هنيئا لك يا بن أبي طالب، أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة.
13- هنيئــا لــك يــا بــن أبي طالــب، أصبحــت مــولاي ومــولى جميــع المؤمنــن 

والمؤمنــات.
ــن  ــولى كل مؤم ــولاي وم ــت م ــب، أصبح ــن أبي طال ــا ب ــك ي ــا ل  14- هنيئ

ــة. ومؤمن
15- هنيئا لك يا بن أبي طالب، أصبحت اليوم ولي كل مؤمن.

16- هنيئا لك يا بن أبي طالب، أصبحت اليوم ولي كل مؤمن ومؤمنة.
17- يا بن أبي طالب، أصبحت اليوم ولي كل مؤمن.

18- أمسيت يا بن أبي طالب مولى كل مؤمن ومؤمنة  

فلــو تمعــنّ القــارئ الباحــث عــن الحــقّ في موضــوع الخلافــة وتأسيســها 
ــة  ــب الحديثي ــات الكت ــك في مئ ــل ذل ــن تفصي ــا ورد م ــم (، وم ــر خ في )غدي
ــنة،  ــل الس ــاء أه ــه عل ــا ألف ــة مم ــة والأدبي ــة والعقدي ــرية والتأريخي والتفس
التــي جمعهــا المحقــق العلّامــة الســيد مــر حامــد حســن اللكهنــوي في كتابــه 
)عبقــات الأنــوار( قســم الغديــر الــذي بلــغ عــرة مجلــدات، وكــذا في الأحــد 
عــر مجلــداً مــن ) كتــاب الغديــر( تأليــف العلّامــة المحقــق الشــيخ الأمينــي، 
ــف  ــاً بمختل ــة 184 كتاب ــر البالغ ــوع الغدي ــة بموض ــب المختص ــائر الكت وس
اللغــات والأحجــام، التــي ذكــر أســاءها العلّامــة الســيد عبــد العزيــز 
ــادر إلى  ــه يتب ــد أن ــامي(، لا ب ــراث الإس ــر في ال ــه )الغدي ــي في كتاب الطباطبائ
ذهنــك هــذا الســؤال المهــم : فلــو لم تكــن كلمــة رســول الله O في غديــر خــم 
) مــن كنــت مــولاه فعــي مــولاه(، مــع كل مــا احتوتــه مــن الميــزات الظرفيــة 
والوقائــع مثــل الظــروف المحليــة والتأريخيــة واجتــاع الحجــاج وإبلاغهــم أمر 
الخلافــة وأخــذ البيعــة منهــم رجــالاً ونســاء، دالــة عــى أهميــة مســألة الإمامــة 
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ــامية،  ــة الإس ــر الأمّ ــا في مص ــة وأهميته ــوة المحمدي ــة بالنب ــة المتصل والخلاف
وقلنــا إنهــا موضــوع اعتيــادي مثــل اكثــر المســائل التــي تفقــد الأهميــة الدينيــة. 

   فكيــف تفــر تهنئــة الشــيخين أبي بكــر وعمر لعــي Q بتلــك العبارات، 
ومــن ذلــك قولهــا لــه: بــخ بــخ لــك يــا عــي، أو: طوبــى لــك يــا أبــا الحســن، 
أو: هنيئــا لــك يــا بــن أبي طالــب؟ هــذا هــو الســؤال  الــذي يحتــاج إلى جــواب 
صريــح مــن دون اللــف والنــر والتزويــر والتهــرب والتخــرص بــأن المســالة 
ــك  ــكيل ذل ــامية في تش ــة الس ــح الغاي ــد ويرج ــا يؤي ــة. ومم ــت ذات أهمي ليس
الاجتــاع الكبــر في غديــر خــم هــو بيــان خلافــة الإمــام عــي Q وإبلاغهــا 
إلى النــاس فقــط لا شيء ســواه)2(. وقــد روي عن الإمــام الصــادق Q: ))وكان 
ممـّـن أطنــب في تهنئتــه بذلــك المقــام عمــر بــن الخطّــاب، وقــال فيــا قــال: بــخٍ 

بــخٍ لــك يــا عــيّ! أصبحــتَ مــولاي ومــولى كلّ مؤمــن ومؤمنــة((.

 

:O خلافة الرسول

ــيخين  ــن الش ــات ع ــا الرواي ــي ذكرته ــة، الت ــاظ التهنئ ــظ في ألف    الملاح
ــولى(،  ــة )م ــا كلم ــا وردت فيه ــر، كله ــوم الغدي ــع ي ــن كان في جم ــم مم وغيره
وهــذه الكلمــة تــدل عــى الولايــة لأمــر المؤمنــن Q وخلافتــه بالنــص بعــد 

ــة عــدة منهــا: ــك بأدل رســول الله O وذل

ــداول  ــة مت ــل اللغ ــن أه ــهور ب ــة مش ــى الأولى والولاي    أولا: إنّ معن
ــا  ــر: ))أي ــة. وفي الخ ــل اللغ ــة أه ــن أئم ــره م ــدة وغ ــو عبي ــره أب ــم، ذك بينه
امــرأة نكحــت بغــر إذن مولاهــا(()3( أي: الأولى بهــا والمالــك لتدبــر أمرهــا.

ــاس  ــو العب ــال أب ــد، أي: الأولى بأمــره وق      وتقــول: الســيد مــولى العب
محمــد بــن يزيــد المــرد في كتــاب العبــارة عــن صفــات الله تعــالى: أصــل الــولي 
الــذي هــو أولى أي: أحــق، ومثلــه المــولى، نقلــه عنــه أمــن الاســام أبــو عــي 
ــرآن(  ــاني الق ــاب )مع ــراء في كت ــن الف ــول ع ــره )4( والمنق ــرسي في تفس الط
ــم  ــة اس ــن صيغ ــه م ــرض بأن ــة، ليع ــم لا صف ــى اس ــذا المعن ــو به ــوه. وه نح

ــتعماله. ــتعمل اس ــه لا يس ــل، وأن التفضي
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 O ــه ــا: إن صــدر الخــر يــدل عــى إرادة هــذا المعنــى، وهــو قول    ثاني
ــن  ــن م ــه O أولى بالمؤمن ــى كون ــكم( ومعن ــن أنفس ــم م ــت أولى بك )ألس
ــم  ــن حكمه ــذ م ــم أنف ــه عليه ــم، وحكم ــق بتدبيره ــه أح ــا كون ــهم: إمّ أنفس
ــة  ــي مقرون ــي ه ــه الت ــوب طاعت ــه، لوج ــم ب ــا حك ــاف م ــهم خ ــى أنفس ع
بطاعــة الله تعــالى، أو أنــه أولى بهــم في الدعــوة، فــإذا دعاهــم النبــي O إلى شيء 
ــهم،  ــة أنفس ــن طاع ــم م ــه أولى به ــت طاعت ــه كان ــهم إلى خلاف ــم أنفس ودعته
ــم  ــن حك ــذ م ــم أنف ــه عليه ــاء، أو أن حكم ــاس وعط ــن عب ــن اب ــل ع ــا نق ك

بعضهــم عــى بعــض.

     وكــذا التأمــل في الخــر عــن رســول الله O حيــث كان ينــادي ويقول: 
ــت  ــن كن ــكم، ألا وم ــن أنفس ــم م ــا أولى بك ــولاي وأن ــاس إن الله م ــا الن أيه
مــولاه فعــي مــولاه. لأنــه ابتــدأ O بالإخبــار بــأن المتــرف في أمــره كلــه، 
والمالــك لأزمــة شــؤونه، هــو الواجــب المطلــق والمعبــود بالحــق جــل شــأنه، 
ليســتفاد منــه أنــه O في كل أحوالــه وعامــة تصرفاتــه متابــع للوحــي الإلهــي، 
ومشــايع للأمــر الربــاني، وأنــه لا ينطــق عــن الهــوى إن هــو إلّ وحــي يوحــى. 
‍ــ )أن( والجملــة الاســمية، مــع أن الحكــم المذكــور ممــا لا ريــب  ولعــل تأكيــده ب
ــن لهــذا الحكــم، لتثاقلهــم عــن الحــق  ــة المنكري ــة بمنزل ــل الصحاب ــه، لتنزي في
ــه  ــرون أن ــم ينك ــى كأنه ــاس، حت ــا للن ــا Q عل ــه O علي ــم لنصب وكراهته
ــوم  ــار الخص ــه، وأخب ــن عم ــا اب ــه حاب ــون أن ــبحانه ويزعم ــن الله س ــي م وح
صريحــة في كراهــة الصحابــة لتعيينــه لــه Q، فيمكــن ادعــاء أن التأكيــد 
مقتــى الظاهــر، فتأمــل. ثــم انــه ثنــا ذلــك بالإخبــار بأنــه O هــو المتــرف 
في شــؤونهم، والمتــولي لأحــكام دينهــم ودنياهــم، فقــال: وأنــا أولى بكــم مــن 
ــم أولى  ــة العل ــاب مدين ــن وب ــأن أمــر المؤمن ــار ب ــم ثلــث بالإخب أنفســكم. ث
ــن  ــه المقدمت ــدم علي ــه، وق ــن نفس ــه م ــو O أولى ب ــن ه ــرف في كل م بالت
الأوليتــن لمــا يعلمــه منهــم مــن أنهــم لا تطيــب أنفســهم بتقديمــه Q عليهــم، 
فســجل عليهــم بهــا، وقطــع بهــا عــرق الاختيــار، وحســم بهــا مــادة الرجــوع 
 ،O الى الأهــواء الشــيطانية، وأوجــب التســليم الى الله ســبحانه والى الرســول
وعــدم التعــرض لنقــض شيء ممــا أبرمنــاه، وهــذا واضــح عنــد المتأمــل بعــن 

البصــرة..
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ــة  ــة والخلاف ــى الإمام ــة معن ــن الولاي ــوا م ــة فهم ــاً: إنّ الصحاب      ثالث
ــاه مــن دون بقيــة معانيهــا مثــل  والوصايــة، وتحققــوا أن مــراده هــو مــا ذكرن
ــى  ــك ع ــا Q بذل ــوا علي ــم هن ــياق، لأنه ــة بالس ــق الخارج ــاصر أو الصدي الن
وجــه بليــغ، والتهنئــة غــر مستحســنة لــو أريــد غــر هــذا المعنــى، بــل تهنئــة 
عمــر بــن الخطــاب صريحــة في إرادة هــذا المعنــى، أعنــي قولــه )بــخ بــخ لــك 
يــا أبــا الحســن أصبحــت مــولاي ومــولى كل مؤمــن ومؤمنــة( كــا ذكــره أبــو 
حامــد الغــزالي في كتابــه )سر العالمــن وكشــف الداريــن(، وقــد ألفــه في أواخــر 
عمــره مــا حكايتــه: )) لكــن أســفرت الحجــة عــن وجههــا، وأجمــع الجماهــر 
ــولاه  ــت م ــن كن ــم: م ــر خ ــه في غدي ــامه علي ــوات الله وس ــه صل ــى قول ع
ــا بــن أبي طالــب، لقــد أصبحــت  فعــي مــولاه، فقــال عمــر: بــخ بــخ لــك ي
ــم،  ــا وتحكي ــليم ورض ــصّ وتس ــذا ن ــة. فه ــن ومؤمن ــولى كل مؤم ــولاي وم م
ثــم بعــد هــذا غلــب الهــوى لحــب الرئاســة، وحمــل عمــود الخلافــة، وعقــود 
ــول،  ــام الخي ــتباك ازدح ــات، واش ــة الراي ــوى في قعقع ــان اله ــود، وخفق البن
وفتــح الأمصــار، فســقاهم كأس الهــوى، فعــاد الخــاف الأول، فنبــذوه وراء 

ــا يشــرون(()5( .  ــس م ــا فبئ ــا قلي ــه ثمن ــروا ب ظهورهــم واش

ــرون)6(،  ــذي رواه المف ــر ال ــى الخ ــذا المعن ــم ه ــق بفهمه ــا ينط     وممّ
المتضمــن لنــزول قولــه تعــالى ))ســأل ســائل بعــذاب واقــع(( في الحــارث بــن 
النعــان الفهــري، ومحاورتــه للرســول في ذلــك، وقولــه لــه O: ثــم لم تــرض 
بذلــك حتــى رفعــت بضبعــي ابــن عمــك تفضلــه علينــا، فقلــت مــن كنــت 
ــح  ــه صري ــل؟ فإن ــن الله عزوج ــك أم م ــذا شيء من ــولاه، فه ــي م ــولاه فع م
ــم  ــح وفه ــه ذوق صحي ــن ل ــى م ــى ع ــا لا يخف ــرف، ك في إرادة الأولى بالت
ــب  ــا، لم يغض ــق أو نحوهم ــاصر أو الصدي ــه الن ــراد ب ــو كان الم ــح. ول صري
 Q ــي ــل لع ــه تفضي ــن في ــك، ولم يك ــن ذل ــري م ــان الفه ــن النع ــارث ب الح
عــى الصحابــة، حتــى يقــول: ثــم لم تــرض بذلــك حتــى رفعــت بضبعــي ابــن 
ــا. وقولــه )فهــذا شيء منــك أو مــن الله( أدل دليــل عــى  عمــك تفضلــه علين

ــى- وأصرح.  ــا لا يخف ــك- ك ذل

   رابعــاً: إنّ غــر ذلــك مــن معــاني المــولى غــر صالحــة هاهنــا، لاســتحالة 
ــاس  ــو الن ــر، ويدع ــديد الح ــت الش ــك الوق ــول الله O في ذل ــوم رس أن يق
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ــاصره أو  ــت ن ــن كن ــول: م ــأن يق ــا، ب ــدة فيه ــد فائ ــياء لا مزي ــم بأش ويخبره
ــرة  ــة والن ــع أن الولاي ــك، م ــي كذل ــه فع ــن عم ــه أو اب ــه أو معتق صديق
ــاتُ  ــبحانهgوَالُْؤْمِنُونَ وَالُْؤْمِنَ ــال س ــا ق ــن، ك ــع المؤمن ــة في جمي ــة عام والمحب

ــة: 71(. ــاءُ بَعْضXٍ)التوب ــمْ أَوْليَِ بَعْضُهُ

ــر  ــة أم ــاً لمبايع ــر كان يوم ــوم الغدي ــى أن ي ــة ع ــض الأدل ــذه بع      ه
 ،O ــول الله ــد رس ــن بع ــة م ــة والوصاي ــة والخلاف ــى الولاي ــن Q ع المؤمن
ــاب  ــن ب ــوم م ــك الي ــام Q في ذل ــت للإم ــي قيل ــة الت ــارات التهنئ ــن عب وم

ــنتهم. ــه بألس ــروا ب ــهم، وأق ــه أنفس ــوا ب ــا ألزم ــزام ب الإل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

	k.154 ينابيع المودة : 249، الكوكب الدري للكشفي : 131 المنقبة رقم
	k76 :في آراء الخلفاء Q ينظر: الإمام علي
	k306/1 :عوالي اللآلئ
	k209/2 :ينظر: مجمع البيان
	k.سر العالمين 21 ط النجف الأشرف
	k.288/5:ينظر: تفسير القرطبي:278/18، وفتح القدير
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فمــا أفـــــظ إذن قلبـــــي وأجـفاني المغــاني مــاء أجفــاني أفــض في  إن لم 
شغــــل عــــن اللهو والإطراب ألهاني ــدرة ــل حي ــر النح ــود أميــــ ولي بـــــ
ــاني ــف الج ــن الخائ ــات وأم ــال الهب ـ مــردي الكــماة وفـــــتاك العــتاة وهط
أصنـــــــام أكـــرم بــــه من هادم باني بنــى بصــارمه الاســـــلام إذ هـدم الـ
بـــدر وخيـــــر يا مــــــن فيه يلحاني سائـــــل بـــه يــوم أحــد والقليــب وفي
وفـــي حنـــيــــن إذا التف الفريقان ويـــــوم صفــين والألبـــــاب طائشـة
ــربت آجـال أقران عــضبا بــه قـــــ ويـــــوم عـمرو بن ود حيـــــن جلله
مناقـــبا أرغـــــمت ذا البغظة الشــاني وفـــــي “ الغـدير “ وقد أبدى النبي له
ــه الله يهـــدي كل حيران مـــــولى بـ إذ قـال: مـــــــن كنــت مولاه فأنت له
مــــوسى ولـــم يك بعدي مرسل ثاني ــزل مــن ــي كــا هــارون أن أنــــزلت من
غـــــــراء أقـصر عــــــنها كل إنسان وآيـــــــة الشمس إذ ردت مبــــــادرة
في الخـــف هديا لــذي بغــض وارعان وإن فـي قـــــصة الأفعـــــى ومكمنه
لكل مــــن حـــــاد عن عمد وشنآن وقــــصة الطـــــائر المشـــــوي بـــينة
ــداني ــل فق ــألوني قب ــال: اس ــواه ق س ــن ــي وم ــم الخف ــن العل ــره بط ــن غ م
ــان ــوم لأوث ــجدت ق ــا س ــجد ك يس ومــن تصــدق في حــال الركــوع ولم
بــاس وعــدوان مــن  الله  وحاطــه  مولــده الرحمــن  حــرم  في  كان  مــن 
ــآن ــقي كل ظم ــكأس يس ــذا وبال ه ــار ذا وذري ــا ن ــذي ي ــول: خ ــن يق وم
أجــل نفــس نــأت عــن خــر جثــان مــن غســل المصطفــى؟ مــن ســال في يده

مولى بـه الله يهـدي كل حيران
السريجــــــي الأوالــــــي )ت: 750هـ(



125

AL-GHADEER

التأمــرِ موكــب  باســم  صــادح  الغديــرِ ضفــاف  في  الوحــي  بلبــل 
مســتورِ عــالمٍ  مجاهيــل  في  ترامــتْ مهــا  الاجيــال  يتحــدّى 
فــوق هيــكلٍ مــن شــعور مائــلٌ  وحنــانٍ تعطّــفٍ  مــن  هيــكلٌ 
التغيــرِ عوامــل  شــتى  فيــه  تتفاعــل لم  الوجــود  جوهــري 
بالدســتور الدســتور  ويشــدُّ  بنــصٍ عــيٍّ  في  النــص  يقطــع 
الجمهــور فــم  في  الحــق  ـــتعش  ــى ار ــة حت ــوت الحقيق ــى ص ــا تلاش م
المســر قبــل  للقفــول  طبّلــت  حيــث ســاد الصمــوت لــولا هنــاةٌ
ســطور فــوق  تنحــلُّ  وســطورٌ  همســاتٍ في  تــذوب  همســاتٌ 
المعمــور بيتهــا  أثبــاج  فــوق  رمــزاً الكــون  يراعــة  رقّمتــه 
التعبــر حيّــز  عــن  يتســامى  لم لــو  عنــه  عــرّت  حــن  عــرّت 
بالتفســر الواضحــات  تشــكل  ولكــن تشــاء  كــا  فسّتــه 
التفكــر عــوالم  تخطّــتْ  أن  هيمنــت فــوق مســتوى الحــسّ لمــا
التطهــر آيــة  عنــوان  تــك  لم إن  الفتــح  ســورة  برهــان  فهــي 
والتكبــر التهليــل  نغــات  فيهــا تعــزف  الوجــود  فســاء 
والتقديــر الإكبــار  حفــات  فيهــا تعقــد  الخلــود  وريــاض 
والتنظــر التمثيــل  مقــام  عــن  شــأناً تعاليــت  المصطفــى  أخــا  يــا 
بالتقصــر الشــعور  ثنائــي  مــن  فحســبي أثنــي  كيــف  أدر  لم  أنــا 
ظهــور في  الخفــا  منتهــى  ولــدى  خفــيٌ الظهــور  منتهــى  في  أنــت 

جوهري الوجــــــــــود
الشيخ عبد الحميد السماوي )ت: 1384هـ(
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المجهــودا المثقــلَ  منـّـا  كان  مــن  القُــودا تحمّلتــكَ  يــومَ  أرأيــتَ 
ــدا ــدتَ مزي ــا وج ــذي بي م ــوق ال ف ــة ً ــاي صباب ــي حش ــئتَ أن تعط ــو ش ل
جَليــدا الخطــوب  عنــد  ألفيتنــي   فلطالمــا تجلّــدي  أبحــتَ  ولئــن 
شــهودا النحــول  فــرق  إثباتهــا  ــى ــت ع ــوة ً قام ــر صب ــتَ تنك أو رح
المشــهودا يومَــهُ  عليــاً  جحــدوا  معــاشٌر العنــاد  التــزم  مــا  فلَقبــلَ 
بــرودا الوافديــن  يمــر  عذبــاً  أخذوا بمسروب الشراب  وجانبـــــــوا
المعقــودا تاجهــا  نداهــا   يُمنــى  مصبــاح ليلتهــا صبــاح نهارهــــــــا
المعهــودا ضرغامهــا   مقدامهــا  مصدامهـــــــــا مطعامهــا  مطعانهــا 
المعبــودا بــه  ضنـّـوا  مــا  منهــنّ  عاينــوا إن  صفاتــه  أقــلّ  بــرٌ 
وعنيــدا منصفــاً  البرايــا  عنــتِ  لجلالــه الــذي  المجــد  صاحــب  يــا 
ونجــودا مفــاوزاً  عــيّ  أخــذتْ  اســتقريتُها اذا  افعــالٍ   غــرّ  لــك 
تقييــدا ولا  يكشــفها  إطــاق  ــا ــىً ف ــكلت معن ــلٍ اش ــات فض وصف
الخــودا الِحســانُ  تلبســهُ  كالعقــد  ــبٍ ــا بمناق ــبٌ قُلّدتهــــــــــــ ومرات
خنديــدا العــدى  بــدم  انثنــى  إلا  مــا مــرّ يومــك ابيضــاً عنــد النـّـدى
ــودا ــت الج ــم وكن ــود له ــتَ الوج كن معــرٌ شــاؤك  غبــار  يشــقّ  أنّــى 
ــودا ــول خم ــهب العق ــى ش ــتْ ع ألق ً قضيــة  يــداك  غرســتْ  مــا  يجنــون 
كديــدا الســاء  بــه  تظــنّ  نقعــاً  وقعهــا ينــر  والخيــل  هــمُ  أنّــى 
والتحديــدا التعريــف  بمقامــك  ومواقــفٌ لــك دون أحمــد جــاوزتْ
ورعــودا بوارقــاً  اليــك  تهــدي  ــدى ــك والع ــت ليل ــراش مبي ــى الف فع
يهــدي القــراع لســمعك التغريــدا كأنــا الفــؤاد  مثلــوج  فرقــدتَ 
رعديــدا ولا  فشِــاً  لا  بالنفــس  معارضــاً وقمــتَ  ليلتــه  فكفيــتَ 
صنديــدا وفارســاً  اشــمَّ  جبــاً  ــم ــن  مراده ــرأوا دوَي ــتصبحوا ف واس
أو مــا دروا كنــز الهــدى مرصــودا ــدى ــز اله ــوا كن ــاح لينفق ــدوا الصب رص
ولــودا لهــنّ  زالــت  ومــا  كــرُت  ــدرٍ وهــي ام وقائــــــــــــع ٍ وغــداة ب
ــجودا ــه س ــتْ علي ــذي ضَب كان ال ــا ــك وإنمــــــ ــهمُ لدي ــجدت رؤس س
والواديــن وخثعــــــــــــاً وزبيــدا وبنــي قريظــة والنضــر وسلعــــــــــاً
ــودا ــيوف غم ــة الس ــاً لعاريــــــ أمم فتركتهــم نفاقهــم  جيــب  مزّقــتَ 
وعــاك عــذري لــو عــذرت حســودا العــى عــى  حاســديك  لأعــذر  اني 
تجديــدا المــدى  عــى  يزيــد  شرفٌ  ــهُ ــك ان ــاد مثل ــد الحسّــــــــ فليحس

يا صاحب المجد
أبيات مختارة للشاعر الشيخ هاشم الكعبي )ت: 1231هـ(
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ــل الأمــاني بعــد طــي السباســبِ وني ــبِ ظهور المعالي في ظهور النجائــــــــ
المصائــبِ فادحــات  مــن  معالمهــا  مهابــط وحي أقفرت وتنكـــــــــــرت
وود ســواهم لــوزكا غــر واجــبِ لقــد أوجبــت آي الكتــاب ودادهــم
فحــازوا بــه في الفحــر أعــى المراتــب ــة ــة الله آيـــــــــــ ــي آي ــن ع ــم م به
هــو العــروة الوثقــى رقــى أي غــارب ــى ــام ذوي النه ــرى إم ــة الك ــو الآي ه
ــب ــار المناك ــى خي ــاز أن يرق ــا ج لم فلــو لم يكــن خــر الــورى وإمامهــا
للنواصــب حجــة  إلا  هــو  فــا  ولــو لم يكــن مــولى الــورى مثــل حيــدر
ــكاذب ــت ب ــن الله لس ــت ع ــو قل ول فــإن قلــت نفــس المصطفى كنــت صادقاً
ــارب ــار ه ــروع آث ــوم ال ــف ي ولم يق ــك ــر ضاح ــى غ ــوم الوغ ــر في ي ولم ي
ــب ــى الكواك ــوق أع ــد ف ــم مج مناس فيــا خـــــــــــــرة الله العــي ومــن لــه
الأقــارب ود  حفــظ  في  مودتــه  ويــا مــن كتــاب الله جــاء مؤكـــــــــدا
وفي ) العاديــات ( الغــر بــن الكتائــب وفي ) هــل أتــى ( و) النجــم ( جاء مديحه
ويــا خــر مــن يدعــى لدفــع النوائــب ملمــة لدفــع  يدعــى  خيرمــن  ويــا 
بهائــب الزمــان  لأهــوال  ولســت  أياجــد مــن أرجــو ومثلــك موئــي
ــب ــليل الأطائ ــا س ــا ي ــك فيه يناجي مغــرم نفثــة  الأطهــار  أبــا  فخذهــا 

هو الآية الكبرى
سليمان بن داود المزيدي )ت: 1211هـ(
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تجسيد الحـدث الديني في السينما: 
يوم الغدير أنموذجاً للغيــــــــاب
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تحــرص أغلــب شــركات الإنتــاج الســينمائي علــى صناعــة 
بالأحــداث  المتعلقــة  والحــوادث  والقصــص  السرديــات 
المهمــة، وبخاصــة التأريخيــة منهــا، إذ إن كثــراً مــن الأفــام 
العالميــة تناولــت صغائــر الأمــور وبســائطها، وضخمــت 
كثــراً مــن الأحــداث والقضايــا وبالغــت فيهــا؛ بــل ســعت إلى 
اختــاق العديــد مــن الأحــداث، الــي لا وجــود لهــا أصــاً مــن 

ــاهدين. ــاه المش ــذب انتب ــارة وج ــل الإث أج

ــذه  ــاً في ه ــاً حقيقي ــاك تغييب ــد أنّ هن ــه نج ــت نفس وفي الوق
يمكــن  دينيــة  لقضايــا  التأريخيــة  الســينمائية  النتاجــات 
إيصــال رســائل  المشــاهدين، و أنّ تكــون عناصــر جــذب 
ــا يمكــن أنّ تــيء  ــة لهــم، عــن طريــق عــرض قضاي إيجابي
إبعادهــم عــن الشــبهات  لهــم الطريــق إلى جــادة الحــق، و
والموضوعــات والخرافــات الــي ســعت جهــات منحرفــة إلى 

زرعهــا في مادتهــم الإعلاميــة بشــكل مقصــود.
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ومــن هــذه الوقائــع المهمــة هــي واقعــة الغديــر، التــي نُصّــب فيهــا أمــر 
المؤمنــن Q خليفــة للمســلمين بعــد رســول الله O بأمــر مــن الله تعــالى، وعلى 
الرغــم مــن الأهميــة التأريخيــة التــي حظيــت بهــا بــن المســلمين، بــا اجمعــت 
ــر  ــة، وتوات ــذه الواقع ــى ه ــد ع ــن التأكي ــة م ــامية الرصين ــادر الإس ــا المص به
ــا،  ــامية بحصوله ــب الإس ــف والمذاه ــع الطوائ ــراف جمي ــا، واع ــن له الناقل
لكننــا نــرى غيابهــا عــن المشــهد الدرامــي والســينمائي، حتــى أن أبــرز الأفــام 
ــا أو  ــن ذكره ــرض ع ــالة« أع ــم الرس ــو فيل ــة »وه ــة الديني ــينمائية التأريخي الس
الإشــارة إليهــا، واكتفــى فقــط بالتصريــح ببعــض أجــزاء هــذه الواقعــة، ونقــل 
بعــض الوصايــا العامــة التــي ذكرهــا الرســول الأعظــمO، في حــن ابتعــدت 
بشــكل لافــت عــن ذكــر مــا جــرى في الوصايــة لأمــر المؤمنــن عــي بــن أبي 
طالــب Q بعدهــا بالخلافــة ومبايعتــه مــن قبــل جميــع المســلمين الحاضريــن في 

هــذه الواقعــة..

تساؤلات عن واقعة الغدير في النتاجات السينمائية

   إن المتابــع للســينما والأفــام المعروضــة فيهــا، يجــد أن هنــاك تسلســاً 
ــأة  ــع نش ــداً م ــارب ج ــكل متق ــن بش ــة، يتزام ــام الديني ــة الأف ــاً لبداي تاريخي
ــد  ــا لا نج ــا. ولكنن ــن انطلاقه ــنوات م ــاني س ــد ث ــرت بع ــينما، إذ ظه الس
ــذه  ــأل ه ــا أنّ نس ــن لن ــا، ويمك ــارة إليه ــة أو إش ــذه الواقع ــراً له ــه ذك البت
ــة  ــينما العربي ــن الس ــر ع ــة الغدي ــود لواقع ــب مقص ــاك تغيي ــل هن ــئلة: ه الاس
والإســامية؟ ولمــاذا هــذا التغييــب؟ ومَــنْ يقــف وراء هــذا التغييــب؟ وهــل 

ــتقبل؟ ــاضر أو المس ــت الح ــب في الوق ــذا التغيي ــات له ــد معالج توج

السينما الغربية والنتاجات الدينية

     يُرجــع الباحثــون الانطلاقــة الأولى للســينما في العــالم إلى عــام 1895م، 
ــور  ــرض الص ــة لع ــس أول تجرب ــد كافي« في باري ــى »جران ــهد مقه ــد أنّ ش بع
المتحركــة، وهــو عــرض الأخويــن »لوميــر الســينمائي«، وبــدأت منــذ ذلــك 
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الحــن تظهــر دور العــرض الســينمائي في أوروبــا وأمــركا، واللافــت أنّ 
ــام  ــي ع ــرة، فف ــدة المبك ــك الم ــاً في تل ــن قلي ــة لم يك ــروض الديني ــب الع نصي
1903م تابــع الجمهــور الأميركــي فيلــم )آلام المســيح( الــذي عُــرِض في مــدة 
ســتين دقيقــة متواصلــة، بينــا عرضــت فرنســا تصويــراً لمسرحيــة حيــاة وآلام 

المســيح، مدتهــا 44 دقيقــة)1(. 

     ومنــذ بداياتهــا تصــدت الســينما وعالجــت العنــاصر التــي تُعنــى بهــا 
ــاً  ــاراً أخلاقي ــان إط ــع للإنس ــة ووض ــر الطبيع ــي تفس ــاً، وه ــان عموم الأدي
لضبــط الســلوك، فضــاً عــن تضمنهــا لمجموعــة مــن المعتقــدات والطقــوس 
والنصــوص والقيــم الأخلاقيــة. كــا ظهــرت الأفــام التــي تتنــاول في 
ــاً بــن الســينما  مضامينهــا الهرطقــة أو نهايــة العــالم، ممــا أســس للعــداوة أحيان
ــينما  ــن الس ــام 1909، زم ــذ ع ــك من ــة ذل ــدد بداي ــن أنّ يح ــة. ويمك والكنيس
ــات  ــام، وفي ثلاثيني ــة الأف ــة لمراجع ــة لجن ــكلت الكنيس ــن ش ــة، ح الصامت
القــرن المــاضي تشــكلت جماعــة تطلــق عــى نفســها »فيلــق الحشــمة«، هدفهــا 

ــينما«)2(. ــور في الس ــة »الفج مكافح

وعــن تاريــخ هــذه الأفــام الدينيــة في الســينما العالميــة، وتقييــم المضامــن 
المطروحــة فيهــا كتــب ليــزلي هاليلــو قائــاً: »إن صنَّــاع الســينما قــد اســتلهموا 

الديــن منــذ البدايــة كورقــة تجاريــة رابحــة«)3(.

ــق  ــا يتعل ــة في ــينما الغربي ــا الس ــي انتجته ــام الت ــب الأف ــتقراء أغل وباس
بقضايــا الديــن، نجــد أنهــا تضمنــت قضايــا مرتبطــة بالمســيحية المســتمدة مــن 
ــن  ــص ع ــم قص ــن تقدي ــا ب ــراوح محتواه ــل، وت ــوراة والإنجي ــدات الت معتق
ــي 1930  ــن عام ــة ب ــة وبخاص ــص ديني ــتناداً إلى قص ــاص اس ــل والخ الأم
ــاس  ــاء الن ــذي أدى إلى امت ــر ال ــاد الكب ــور الكس ــهد ظه ــذي ش و1950 ال
باليــأس والإحبــاط، أو رفــع الــروح المعنويــة في أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، 
ثــم مالــت الســينما إلى معالجــة القضايــا الدينيــة المتضمنــة التشــكيك والتأمــل، 
ــن  ــة ب ــد الحداث ــا بع ــكار م ــة وأف ــة والثقافي ــورات الاجتماعي ــر الث ــت تأث تح
عامــي 1960و1980، بعدهــا انتقلــت الســينما مــع دخــول تســعينات القــرن 
ــوع  ــن التن ــالاً م ــق ح ــل، خل ــي هائ ــور تقن ــالم بتط ــع الع ــد تمت ــاضي، وبع الم
ــوم  ــان، ومفه ــورات الإي ــدد تص ــا تع ــي منه ــة، الت ــا الديني ــاول القضاي في تن
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ــي،  ــال العلم ــة والخي ــتعارات البصري ــوز والاس ــف الرم ــة، وتوظي الألوهي
ــاص)4(. ــم والخ ــان إلى الفه ــوق الإنس ــفية، وت ــئلة الفلس ــرض الأس وع

  ويحــدد الباحثــون أنّ هنــاك المئــات مــن الأفــام الدينيــة، التــي انتجتهــا 
الســينما الغربيــة بشــكل عــام، وأنّ الأفــام التــي اختصــت منهــا بحيــاة الأنبياء 
تراوحــت مــا بــن حــوالي 200 فيلــم عــن النبــي عيســى Q، و100 فيلــم عــن 

النبــي موســى Q بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر، و42 فيلــا عــن بــوذا)5(.

الإسلام في السينما الأميركية

   إن هيمنــة صناعــة الأفــام الأمريكيــة عــى الســاحة الغربيــة والعالميــة، 
ــامية  ــخصية الإس ــة للش ــورة النمطي ــاء الص ــدر الأول لبن ــي المص ــا ه جعله
والإســام بشــكل عــام، إذ اسســت لربــط الإســام بالعــرب حــراً، 
ــت  ــص، وربط ــام والقص ــن الأف ــا م ــرب بنتاجاته ــتهدفت الع ــم اس ــن ث وم
ــاء، والبحــث عــن المــال وغيرهــا مــن  بينهــم وبــن الجنــس والخمــور، والغب
الخصائــص المنحطــة، حتــى توصــل لجمهورهــا بشــكل مختــر الفكــرة القائلة 
ــة، وبقــي إلى الآن  ــة جاهل ــة مجرمــة متعصب ــة بدوي ــد في بيئ ــأنّ الإســام »ول ب

ــا«. ــة وإجرامه ــذه البيئ ــح ه ــل ملام يحم

ــة  ــه العلمي ــى بحوث ــاءً ع ــك بن ــدد ذل ــذي ح ــن ال ــرز الباحث ــن أب    وم
ــرة  ــورة الشري ــث في الص ــذي بح ــه ال ــاهين في كتاب ــاك ش ــو ج ــه ه ومتابعت
ــم،  ــل )900( فيل ــص وتحلي ــا فح ــاول فيه ــة، ح ــينما الأميركي ــرب في الس للع
ــاً  ــا وجــد )50( فيل ــة للعــرب. في منهــا )12( فيلــا تحمــل الصــورة الايجابي
ــورة  ــت الص ــد حمل ــى فق ــا تبق ــا م ــة، ام ــون متوازن ــكاد تك ــورة ت ــدم ص يق
ــورة  ــام بص ــرض الاس ــد تع ــة، )لق ــة والمعنوي ــا الصوري ــلبية في معالجته الس
ــام  ــور بانتظ ــاع الص ــط صن ــوم يرب ــة، والي ــت عادل ــة ليس ــة الى معالج خاص
بــن العقيــدة الاســامية والســيادة الذكوريــة، والحــرب المقدســة، وعمليــات 
الإرهــاب، التــي تصــور العــرب المســلمين بوصفهــم أعــداء ودخــاء غربــاء 
وأشرارا فاســقين، وعندمــا تظهــر عــى الشاشــة صــور المــآذن تقطــع الكامــرا 
ــم  ــون بنادقه ــم يصوب ــاشرة وه ــم مب ــجدون، ث ــم يس ــرب، وه ــاً الى الع حت
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ــة)6(. ــادة واعتيادي ــت معت ــيناريوهات أصبح ــذه الس ــل ه ــن، مث ــو المدني نح

ــة إنتــاج عــدد كبــر مــن الأفــام     وقــد شــهد تاريــخ الســينما الأميركيَّ
ــي  ــرّف، ينمّ ــي متط ــي ذرائع ــاب دين ــلمين، في خط ــام والمس ــة للإس المعادي
ــرت  ــا أظه ــلمين، فلطالم ــال المس ــة حي ــا العدوانيَّ ــرر أيديولوجي ــة وي الكراهي
الســينما الأمريكيَّــة علاقــة صعبــة مــع الثقافــة الإســاميَّة، لتتجــه في ثمانينيــات 
وتســعينيات القــرن المــاضي إلى خطــاب دينــي محتقــن بالإســاموفوبيا، إلا أنَّ 
ل  فــاً بعــد أحــداث 11أيلــول 2001م، ليتحوَّ هــذا الخطــاب أضحــى أكثــر تطرُّ
إلى تشــويهٍ لصــورة الإســام ونبيِّــه، عــر عــدد مــن الأفــام والأعــال المســيئة 
ــداً في صــورة شــخص زيــر  ر النبــي محمَّ لشــخص الرســول O، الــذي صــوَّ
ض لحياتــه الجنســيَّة بشــكل متطــرّف ومغــرض، يتضمن  نســاء، وذلــك بالتعــرُّ
ضربــاً مبــاشراً للعقيــدة الإســاميَّة، وهــي أقــى حــالات الانــزلاق الخطــابي 

ــة)7(. الثقــافي في الســينما الأميركيَّ

السينما العربية والأفلام الدينية

ــة  ــة العربي ــة في المنطق ــام الديني ــاج الأف ــة الأولى لإنت ــع الانطلاق    ترج
ــة  ــت مواكب ــة حاول ــك الدول ــينما في تل ــة، إذ إن الس ــر العربي ــة م إلى جمهوري
ــة  ــام الديني ــن الأف ــدداً م ــت ع ــة، فأنتج ــا الفيلمي ــة في نتاجاته ــينما الغربي الس
ــام  ــد الأف ــت بن ــدرج تح ــام تن ــا أف ــاً، منه ــن 10-13 فيل ــا ب ــراوح م ت
التأريخيــة، ومنهــا )4( أفــام تتحــدث عــن ميــاد الإســام في شــبه الجزيــرة 
ــام«  ــاء الإس ــن عظ ــم »م ــهرها فيل ــام وأش ــذه الأف ــرز ه ــة. وكان أب العربي
ــاة الخلفــاء الأربعــة، بعــده فيلــم »هجــرة الرســول«  الــذي يتنــاول قصــة حي
ــام  ــه ع ــم إنتاج ــة، وت ــينما المصري ــة في الس ــام الدينيّ ــهر الأف ــاني أش ــو ث وه
ــام  ــم ع ــاج الفيل ــم إنت ــام« وت ــر الإس ــم »فج ــك فيل ــد ذل ــأتي بع 1964. ي
1971، ثــم فيلــم »الرســالة« آخــر أفــام الســينما المصريــة للمخــرج الراحــل 
مصطفــى العقــاد، الــذي تــمّ إنتاجــه عــام 1977، ومنــذ ذلــك الوقــت لم يتــم 
ــة تبــث هــذه  ــوات الفضائي ــدة، ومــا زالــت القن ــة جدي ــاج أي أعــال دينيّ إنت

ــة)8(. ــبة ديني ــها في كل مناس ــام نفس الأف
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    لم تنصــف الســينما العربيــة الديــن في أفلامهــا؛ لأن مــا هــو موجــود في 
الأرشــيف العــربي مــن الأفــام الدينيــة ليــس بالكثــر أبــداً، وإن كانــت قــد 
ــاول ســرة  ــة في أفلامهــا ومسلســاتها، لكنهــا لم تتن تناولــت الحقــب التأريخيّ
ــلم  ــام. ولم تَس ــكل ع ــام بش ــوع الإس ــاول موض ــق تن ــن طري ــي إلّ ع أيّ نب
ــي  ــاس غــر الأمــن لســرة النب هــذه الأفــام مــن بعــض التحريــف والاقتب
الأكــرم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، لأن المصــادر التــي اعتمــدت عليهــا 

ــر مــن الإشــكالات والمغالطــات)9(. فيهــا اكث

  ولعــل الــذي جعــل هــذه الســينما وصانعــي الأفــام فيهــا مــن 
الاعتــكاف عــن انتــاج الأفــام الدينيــة هــو مــا تعرض لــه فيلــم »الرســالة« في 
عــام 1976 مــن حمــات شــعواء، تمثلــت بموجــة شــديدة مــن المعارضــات في 
كل مــن مــر والســعودية، وامتــدت الاعتراضــات حتــى شــوارع الولايــات 
المتحــدة الامريكيــة قبــل عــرض الفيلــم بمــدة وجيــزة، تحولــت فيــا بعــد الى 

أعــال شــغب مــن قبــل حركــة المســلمين الســود في امــركا)10(.

هل هناك تغييب مقصود لواقعة الغدير؟

في السينما الغربية

   لقــد حرصــت الســينما الغربيــة في نتاجاتهــا عــى أنّ تكــون انــاط تمثيــل 
الإســام لا تخــرج عــن ســتة أصنــاف رئيســة، هــي:

	1 ــدة . ــل عقي ــه يمث ــة، وكأن ــارة الغربي ــي للحض ــد أمن ــام كتهدي الإس
ــرام. ــل والإج ــاب والقت ــى الإره ــة ع قائم

	2 حددهــا . اســتشراقية،  نمطيــة  صــورة  عــى  المبنــي  الإســام 
ــام  ــن الإس ــوا م ــوا أن يجعل ــن حرص ــل، الذي ــتشرقون الأوائ المس
دينــاً نــداً وضــداً، يمكــن أنّ يســتهدف عقيدتهــم ودياناتهــم.

	3 ــة . ــم، نتيج ــن بلاده ــن م ــن والهارب ــرة المهاجري ــن نظ ــام م الإس
الضغــوط التــي تولدهــا المعتقــدات الإســامية، أو الحكومــات التــي 
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تحكــم بهــذا الديــن.

	4 الســام . عــن  البعيــد  والحــرب،  للــراع  ســاحة  الإســام 
اللاإنســانية. العــادات  عــى  القائــم  المجتمعــي،  والاســتقرار 

	5 ــرب . ــاري، وأنّ الغ ــراع الحض ــى ال ــم ع ــي القائ ــام التأريخ الإس
ــى  ــة ع ــعية قائم ــة توس ــل طبيع ــه يمث ــه، لأن ــي علي ــد أنّ يق لاب

ــكرية. ــارات العس ــات والانتص الفتوح

	6 الإســام كمصــدر للإرهــاب في العــالم، مــن خــال اســتغلال بعض .
الانحرافــات للجماعــات والأجنــدات المتطرفــة لتثبيــت هــذا الواقع، 

وإن كانــت تلــك الجماعــات لا تمــت للإســام بصلــة.

ــر  ــا تقــدّم، نجــد أنّ الدخــول في ذكــر واقعــة الغدي ــد التأمــل في     وعن
ضمــن النتاجــات الســينمائية لا يتســق مــع تلــك التوجهــات والصــور النمطيــة 
التــي تحــاول الســينما الغربيــة أنّ تثبتهــا، فهــي تعــدّ الإســام تهديــداً وجوديــاً 
ــر  ــب في أط ــا يص ــة م ــاتها الإنتاجي ــن سياس ــل ضم ــا ان تدخ ــف له ــا، فكي له
تختلــف عــن توجهاتهــا، وإذا حاولــت أنّ تدخــل واقعــة الغديــر مــن ضمــن 
سياســاتها في الانتــاج الســينمائي؛ باعتبــار ان هــذه الواقعــة حــدث مفصــي في 
التأريــخ الإســامي، وأنــه حــاضر بقــوة في الخطــاب الدينــي، فأنــه ســيصطدم 
بعوامــل أخــرى، تُعيــق عمليــة إنتاجــه أو تســويقه، بــا يعــرف بـــ )الاقتصــاد 
ــة  ــق الربحي ــى وف ــم ع ــروع يُقيَّ ــينمائي(، إذ إنّ أي م ــاج الس ــياسي للإنت الس
ــع  ــب م ــد لا يتناس ــذا بالتأكي ــرة، وه ــتوى المخاط ــويق ومس ــة للتس والقابلي
ــرة  ــع في دائ ــة، وتق ــية مذهبي ــى حساس ــتمل ع ــا تش ــن كونه ــر م ــة الغدي واقع
ــلمين  ــن المس ــل م ــاً، ب ــوم عالمي ــر مفه ــه غ ــامي، أي أن ــن الإس ــب الدي صل
ــركات  ــل ب ــي تتمث ــاشرة الت ــر المب ــة غ ــود الرقاب ــن وج ــاً ع ــب، فض فحس
ــة أو  ــول يهودي ــا أص ــركات له ــذه ال ــن ه ــراً م ــي، إذ إن كث ــاج العالم الإنت
رؤوس أمــوال خليجيــة، تراقــب مــن بعيــد المحــاولات لإنتــاج أفــام 
ســينمائية، تتحــدث عــن واقعــة الغديــر أو تشــر إليهــا، لتســتدرجها بالإقصــاء 

ــة. والمحارب

   مــن هنــا فــإن الســينما الغربيــة، ونتيجــة لعملهــا كمنظومــة إعلاميــة– 
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اقتصاديــة، تميــل إلى اســتبعاد الموضوعــات العقديــة المعقــدة والحساســة، 
وتفضّــل بــدلاً منهــا سرديــات أكثــر بســاطة وقابليــة للتســويق، فإنهــا تســتبعد 
»واقعــة الغديــر« بشــكل مقصــود لأنهــا لا تصــب في مصلحتهــا لا اقتصاديــاً 
ــو  ــاً ول ــل اعتراف ــع يمكــن أن يمثّ ــل هكــذا وقائ ــاً، إذ إن تســويق مث ولا فكري

ــا مُعترفــا بــه. ــاً بالإســام بوصفــه دين ضمني

في السينما العربية

ــل الســينما  ــاً مقصــوداً مــن قب ــاك تغييب ــع أنّ هن    لا يخفــى عــى كل متاب
العربيــة لــكل مــا يرتبــط بالنتاجــات الدينيــة، التــي تحــاول أنّ تشــر ولــو مــن 
ــة،  ــا الديني ــا أو طائفته ــة لمذهبه ــدة المخالف ــة بالعقي ــا المرتبط ــد إلى القضاي بعي
ــق تلــك  ــي تعتن ــة الت ــط في الغالــب مــع أنظمــة الحكومــات العربي ــي ترتب الت

ــب. ــف والمذاه الطوائ

   بــل انهــا تضــع رقابــة مشــددة عــى كل نتــاج ســينمائي يمكــن أنّ يســلّط 
الضــوء عــى جوانــب لا تنســجم مــع ثقافتهــا الدينيــة، فكيــف بهــا الحــال وهي 
تتعامــل مــع واقعــة غديــر خــم، بعدّهــا حدثــاًً محوريــاً في التأريــخ الإســامي، 
ــة النبــي O وتفســرها المختلــف بــن الســنة والشــيعة، حــول  ارتبــط بخطب
ــد  ــلمين بع ــب Q للمس ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــة الإم ــة وولاي ــألة الخلاف مس

!O رســول الله محمــد

   فهــم وقفــوا ضــد فيلــم »الرســالة« بشــكل متــأزم وعــى الصعــد كافــة، 
ــب  ــب، وحج ــام فحس ــات الإس ــاول بداي ــم يتن ــن ان الفيل ــم م ــى الرغ ع
ــا  ــن وصاي ــزاء م ــل أج ــى بنق ــم، واكتف ــاهد الفيل ــن مش ــر م ــة الغدي واقع
ــميتها  ــر بتس ــة الغدي ــن خطب ــتعاضوا ع ــوداع«، إذ اس ــة ال ــول في »خطب الرس
ــاج  ــى إنت ــون ع ــرص القائم ــيطة، ح ــزاء بس ــا أج ــل منه ــم، ونق ــذا الاس به
ــن  ــم م ــى الرغ ــد، ع ــن بعي ــب ولا م ــن قري ــر لا م ــا ذك ــون له ــم ألا يك الفيل

ــة. ــامية كاف ــب الإس ــد المذاه ــاً عن ــا تاريخي ــا وثبوته تواتره

   وعــى الرغــم مــن أنّ هــذا الفيلــم اضطــر لاســتخدام الكامــرا بوصفها 
ــض، إلا أنّ  ــع والرف ــرة المن ــن دائ ــرج م ــي O ليخ ــخصية النب ــن ش ــاً ع بدي
ــول تجســيد  ــل بعــدم قب ــم واجهــوا منعــاً آخــر تمث ــاج الفيل القائمــن عــى إنت
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الصحابــة في النتاجــات الســينمائية.

   ووقفــوا أضعــاف ذلــك مــن الاحتجاجــات والإضرابــات مــن أجــل 
ــز  ــم يرك ــن أنّ الفيل ــم م ــى الرغ ــول الله(، ع ــد رس ــم )محم ــرض فيل ــع ع من
عــى طفولــة النبــي O، ولا يتعــرض لواقعــة الغديــر لا مــن قريــب أو بعيــد، 
ــاً، يُتمــل أنّ يتعــرض لهــذه  ــه انتاجــاً ســينمائياً إيراني ولكــن بســبب مــن كون

ــع أخــرى تشــر إلى مضامــن مشــابهة. الواقعــة أو وقائ

مَن الجهات التي تقف وراء المنع؟

ــر في  ــة، والأزه ــاتها الديني ــعودية بمؤسس ــة الس ــة العربي ــت المملك    مثل
مــر بمؤسســاته المختلفــة، واحــدة مــن أبــرز جهــات المنــع المبــاشر لإنتــاج 
ــن أنّ  ــي يمك ــة، الت ــام الديني ــن الأف ــره م ــر« وغ ــة الغدي ــن »واقع ــم ع فيل
ــن الإســامي ومراحــل  ــات الأولى الصحيحــة لظهــور الدي تســتعرض البداي
انتشــاره، ويمكــن القــول: إن هنــاك مــا يُعــرف أيضــاً بالـــ »الضغــط الســياسي 
والاقتصــادي« الــذي انتهجتــه بعــض الــدول مــن أجــل الضغــط عــى الســينما 
العالميــة لعــدم إنتــاج أفــام تخالــف توجهاتهــا الدينيــة أو معتقداتهــا المذهبيــة.

   فدولــة مثــل الســعودية والــدول التــي ترتبــط بهــا، التــي تملــك ســوقاً 
ســينمائياً ضخــاً، واســتثمارات في الترفيــه العالمــي، و)لوبيــات( عالميــة في 
ــن أنّ  ــف يمك ــينمائي، كي ــاج الس ــن شركات الانت ــاً ع ــة، فض ــدول الغربي ال
ــن  ــاً ع ــا، فض ــى ادعاءاته ــا أو حت ــف معتقداته ــر يخال ــاج أي فك ــمح بإنت تس
ــاف  ــط بخ ــينمائي يرتب ــم س ــم« بفيل ــر خ ــة غدي ــة »واقع ــذه الواقع ــيد ه تجس
.Q ــة الإمــام عــي بــن أبي طالــب ــاً عــى ولاي عقــدي، يمكــن أنّ تمثــل دلي

ــا  ــي ليــس لديهــا تطــرف مشــابه لم ــى الجهــات الت     فضــاً عــن أنّ حت
موجــود في العقيــدة »الوهابيــة«، ومنهــا »الأزهــر« في مــر، أو باقــي الجهــات 
المرتبطــة بهــا، تدخــل في موجــة الصــدام والممانعــة إذا مــا كانــت هنــاك بــادرة 
ــة، التــي رافقــت  ــاج فيلــم ســينمائي يمكــن أنّ يجســد الأحــداث التأريخي لإنت
الحقــب الأخــرة مــن حيــاة الرســول الأكــرم محمــد O، أو حتــى تتحــد مــع 

عقيــدة الوهابيــة مــن أجــل منــع ظهــور مثــل هــذه الأفــام.
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    وهــذا مــا شــاهدناه في فيلــم »محمــد رســول الله« ذي الانتــاج الإيــراني، 
بعــد أنّ هاجــم مفتــي الســعودية الشــيخ عبــد العزيــز آل الشــيخ هــذا الفيلــم، 
ــل  ــوسي وعم ــم مج ــه »فيل ــاً عن ــه أيض ــام«، وقول ــويه للإس ــه »تش ــول إن بالق
ــض  ــه في الرف ــم تلت ــاً«. ث ــوز شرع ــه »لا يج ــا أنّ عرض ــام« مدّعيً ــدو للإس ع
المؤسســات المرتبطــة بهــا كرابطــة العــالم الإســامي التــي هــي مؤسســة دينيــة 
ــي محمــد في  ــة للتعريــف بالنب ــأة العالمي تتخــذ مــن الســعودية مقــرا لهــا، والهي
الســعودية، والأمانــة العــــامة لـــهيئة كـــبار العـــلماء، التــي هــي أيضــاً هيئــة 

ــة في الســعودية. ــة حكومي ديني

ــر  ــدى الأزه ــد أنّ أب ــة بع ــاوى الوهابي ــذه الدع ــر ه ــد الأزه ــا أيّ  ك
اعتراضــه عــى هــذا الفيلــم مــرراً ذلــك بحرمــة تجســيد الأنبيــاء والرســل في 

ــة. ــة والفني ــال الدرامي الأع

محاولات لإنتاج فيلم لـ »واقعة الغدير«

   عــى الرغــم مــن ظهــور إشــارات لواقعــة الغديــر في بعــض النتاجــات 
ــة  ــة والوصاي ــياق الخلاف ــت في س ــا ليس ــة، ولكنه ــامية الإيراني ــة الإس الديني
ــا الروايــات  الظاهــرة لأمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب Q، كــا تنقلهــا لن
ــل  ــات مث ــرت في مسلس ــي ظه ــك الت ــا تل ــة، ومنه ــذه الواقع ــة به الصريح
ــن  ــد O المرتبط ــول الله محم ــة رس ــض صحاب ــي« وبع ــام ع ــل الإم »مسلس
بتلــك الواقعــة، إذ إن واقعــة الغديــر تّذكــر غالبــاً بشــكل عابــر أو تفســري، 

ــتقل. ــي مس ــدث درام ــس كح ولي

 ويمكــن القــول: إن واقعــة الغديــر تُعــد مــن »المناطــق المســكوت عنهــا 
ــا  ــو م ــة، وه ــة المذهبي ــة والهوي ــع السياس ــن م ــع الدي ــبب تقاط ــينمائياً«، بس س

يجعلهــا خــارج اهتــام الســينما العالميــة التقليديــة.

 فالإعــام العالمــي والعــربي يســتند في انتــاج الأفــام الدينيــة إلى 
ــة  ــدة، ونظري ــع الأجن ــة وض ــي: نظري ــة، ه ــة معروف ــات إعلامي ــاث نظري ث
ــي  ــي الت ــات ه ــذه النظري ــد ه ــاب، إذ تع ــل الخط ــة تحلي ــتشراق، ونظري الاس

ــي. ــام العالم ــش في الإع ــا يُمّ ــرض وم ــا يُع ــار م ــم اختي ــف يت ــر كي تف
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ــا لا  ــة بأنه ــينما العالمي ــلوك الس ــرّ س ــات تُف ــذه النظري ــص ه    وملخ
ــاً  ــاءً بنيوي ــارس إقص ــل تم ــة، ب ــامية صدف ــة الإس ــا العقدي ــل القضاي تتجاه
ــة الــرد الغــربي، ولا  لهــا، لأنهــا لا تتوافــق مــع منطــق الســوق، ولا مــع بني
ــالاً  ــج أع ــد تنت ــه ق ــت ذات ــة، وفي الوق ــة العالمي ــوة الثقافي ــات الق ــع توازن م
م عــى أنهــا مســيئة، كالإرهــاب والمجــون والرقــص والغبــاء والدونيــة؛  تُقــدَّ
لأن النظــام الإعلامــي يعمــل عــى وفــق انتقائيــة بنيويــة، تفضّــل السرديــات 
ــدة  ــات المعق ــب السردي ــة، وتتجن ــورات الغربي ــع التص ــة م ــيطة المتوافق البس

ــة. ــة العالي ــية المذهبي ذات الحساس

انتاج فيلم يُعنى بـ »واقعة الغدير«

  وفي الختــام يمكــن القــول: إنّ انتــاج فيلــم يُعنــى بواقعــة الغديــر يمكــن 
تطبيقــه نظريــاً، إلا انــه لا يمكــن  تطبيقــه عــى ارض الواقــع في غيــاب الرؤيــة 
الحقيقيــة والاســراتيجية، التــي يمكــن أنّ تجعــل تحقيــق ذلــك ممكنــاً، ومنهــا: 
ــط  ــب التخطي ــوال، إلى جان ــرار، ورؤوس الأم ــاع الق ــي لصن ــه الحقيق التوج
ــاً،  ــادرة مالي ــاً؛ وق ــدرة فني ــينمائية، مقت ــة س ــاء شركات إعلامي ــذ لإنش والتنفي
ــوم مــن  ــراه الي ــا ن ــل هكــذا نتاجــات، ف ــاج مث ــاشر بنفســها انت يمكــن أنّ تب
محاولــة واضحــة لشــيطنة أتبــاع اهــل البيــتK في كل مــكان وزمــان، حتــى في 
صراعهــا مــع أعــداء الإســام والمســلمين )الصهاينــة( اســتطاعوا أنّ يســخرّوا 
ماكنتهــم الإعلاميــة مــن أجــل نقــل هــذا الــراع إلى دائــرة المذهبيــة، وكيــف 
لــوا وســائل إعلامهــم إلى أبــواق ضــد الإســام الأصيــل المتمثــل بمذهــب  حوّّ
ــامية  ــة الإس ــع الجمهوري ــاشرة م ــرب مب ــوا في ح ــت K، ودخل ــل البي أه
الإيرانيــة، لا لســبب إلا لأنهــا قــد حملــت لــواء التشــيع في نظامهــا الإســامي.
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شبهة تأخــــــــــــر التفســـير 
الشيعي لواقعــــة الغدير

قراءة نقدية تاريخية

بــرز الأحــداث الــي دار حولهــا  تعُــدّ واقعــة غديــر خــم مــن أ
الجــدل في التأريــخ الإســامي، ولا ســيما في مســألة دلالتهــا 
المتداولــة  المعاصــرة  الشــبهات  مــن  إذ  الإمامــة،  علــى 
القــول إن فهــم الغديــر بوصفــه نصــاً علــى إمامــة علــي بــن 
أبي طالــب هــو تفســر متأخــر نشــأ في أوســاط لاحقــة، ولــم 
يكــن حاضــراً في الوعــي الإســامي الأول، هــذه الدعــوى 
تبــدو للوهلــة الأولى منســجمة مــع فكــرة تطــور الأفــكار 
ــز  ــق يم ــي دقي ــك علم ــاج إلى تفكي ــا تحت ــن، لكنه ــر الزم ع

ــيوعها. ــا، وش ــرة، وتدوينه ــأة الفك ــن نش ب
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ــاب  ــود غي ــل المقص ــر( فه ــوم )التأخ ــو مفه ــه ه ــي ضبط ــا ينبغ أول م
التفســر في القــرن الأول الهجــري؟ أم عــدم بــروزه في المدونــات التــي وصلت 
إلينــا؟ هــذا التفريــق أســاسي؛ لأن الاعتــاد عــى مــا وصلنــا فقــط قــد يــؤدي 
إلى نتائــج مضللــة بســبب طبيعــة التدويــن التأريخــي في القــرون الأولى، وكثــر 
ن إلا في مراحــل لاحقــة، ومــع ذلــك تُنســب  مــن النصــوص والمواقــف لم تُــدوَّ
ــد  ــياسي بع ــدل الس ــات الج ــق ببداي ــا يتعل ــك م ــال ذل ــرة، مث ــرات مبك إلى ف
وفــاة النبــي O إذ ظهــرت الخلافــات مبــاشرة في ســياق ســقيفة بنــي ســاعدة، 
وهــو مــا يــدل عــى أنّّ مســألة القيــادة كانــت مطروحــة منــذ اللحظــة الأولى، 

وليســت نتــاج تطــور متأخــر.

تُظهــر المصــادر الحديثيــة أنّ حديــث الغديــر نُقــل عــر عــدد كبــر مــن 
ــد  ــات متعــددة عن ــد ورد في مصنفّ ــة ومختلفــة، وق ــرواة، وبأســانيد صحيح ال
ــاً:  أهــل الســنة والشــيعة، هــذا الانتشــار المبكــر للنــص يفتــح ســؤالاً منهجي
ــص  ــود ن ــل؟ إن وج ــكل كام ــره بش ــن تفس ــص ع ــل الن ــن فص ــف يمك كي
ــاب  ــام وخط ــعٍ ع ــياق جم ــه بس ــة( وارتباط ــل )الولاي ــردات مث ــن مف يتضم
رســمي، يوفّــر أرضيــة لتعــدد القــراءات منــذ البدايــة، ولا يحــر التفســر في 

ــرة. ــة متأخ ــة زمني مرحل

مــن جهــة أخــرى، تشــر بعــض الروايــات التأريخيــة إلى أنّ الربــط بــن 
ــو كانــت هــذه  ــى ل ــر والإمامــة كان مطروحــاً في نقاشــات مبكــرة، حت الغدي
ــم  ــت )عليه ــل البي ــن أه ــر ع ــد أُث ــق، وق ــاف في التوثي ــل خ ــات مح الرواي
الســام( الاســتدلال بحديــث الغديــر في مواقــف لاحقــة، وهــو مــا يعكــس 
ــات تكمــن في  حضــور هــذا الفهــم في الجــدل الســياسي، وقيمــة هــذه الرواي

ــداول التفســر. كونهــا شــواهد عــى ت

ينبغــي كذلــك الانتبــاه إلى أنّ التدويــن المنهجــي للعقائــد الإســامية جاء 
في القرنــن الثــاني والثالــث الهجريــن، وهــي مرحلــة شــهدت تبلــور المــدارس 
الكلاميــة والفقهيــة، وفي هــذا الســياق، أصبــح تفســر الغديــر جــزءاً مــن بنــاء 
نظــري متكامــل داخــل الفكــر الإمامــي، هــذا التطــور لا يعنــي نشــأة الفكــرة 
في ذلــك العــر، وإنــا يشــر إلى انتقالهــا مــن مســتوى التــداول إلى مســتوى 
التنظــر، وهــذه الظاهــرة معروفــة في تاريــخ العلــوم، إذ تتأخــر الكتابــة 
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المنهجيــة عــن الممارســة الفعليــة للأفــكار.

كــا أنّ الســياق الســياسي لعــب دوراً في إبراز بعــض القــراءات وإضعاف 
أخــرى، فالفــرات التــي خضعــت لســلطة اســتبدادية، مثــل الدولــة الأمويــة، 
ــة، وهــو مــا قــد يؤثــر في طريقــة  ــة معين شــهدت توجهــاً نحــو تثبيــت شرعي
نقــل بعــض الأحــداث أو تفســرها، ودراســة هــذا العامــل تســاعد في فهــم 
كيفيــة تشــكل الذاكــرة التأريخيــة، دون افــراض أنّ جميــع الروايــات تعكــس 

واقعــاً محايــداً.

ــل  ــم دلي ــر إلى تقدي ــوى التأخ ــاج دع ــة، تحت ــة المنهجي ــن الناحي ــذا م ل
ــر  ــع تفس ــر، م ــذا التفس ــرة إلى ه ــارة مبك ــاب أي إش ــات غي ــابي، كإثب إيج
أســباب ظهــوره لاحقــاً، في المقابــل، وجــود مــؤشرات عــى تــداول الفكــرة 
في فــرات مبكــرة يضعــف هــذه الدعــوى، ويجعلهــا أقــرب إلى فرضيــة غــر 

ــة. مكتمل

ــى  ــاً ع ــه دلي ــر بوصف ــر الغدي ــول إن تفس ــن الق ــك، يمك ــوء ذل في ض
الإمامــة مــرّ بمراحــل: تــداول أولي في ســياق الجــدل الســياسي، ثــم حضــور في 
الروايــات، ثــم بنــاء نظــري داخــل المــدارس الكلاميــة، هــذا المســار يعكــس 
طبيعــة تطــور الأفــكار الدينيــة، إذ تتداخــل النصــوص مــع الواقــع الســياسي 

والاجتماعــي.








